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:المقدمة

ذي  لین ال ق والمرس ل الخل ى أفض لام عل لاة والس المین، والص رب الع د  الحم
أرسلھ الله تعالى قدوة وأسوة للمربین، وھادیاً وداعیاً إلى الله بإذنھ على صراط مستقیم، 

.وصحبھ أجمعینوعلى آلھ 
ل  بح لك رورتھا، وأص وا ض ة وعرف وا بالتربی ة اھتم البشر عبر الأجیال المتعاقب
س  ھا، وتعك ورتھا لنفس ي تص أمة نظامھا التربوي الذي یناسب أھدافھا ومثلھا العلیا الت
ادره  ھ ومص وي، بأسس ا الترب لامیة منھجھ ة الإس دتھا، وللأم الحھا وعقی ا ومص آمالھ

اً وأسالیبھ وخصائصھ ومب اً ونظام ھ منھج ل من ك جع ل ذل ادئھ ومؤسساتھ ووسائطھ، ك
ان ان ومك ل زم ي ك ر ف ل البش لح لك اً یص املاً متوازن لیماً متك اً س ري . تربوی ن مفك لك

لامیة  بلاد الإس ي ال ة ف اھج التعلیمی عي المن رین وواض لامیة المعاص ة الإس التربی
ق الم ى والحادبین على تطویر التربیة والتعلیم في بلادھم وف وا إل لامي، جنح نھج الإس

لام  وضع نظام للتربیة الإسلامیة یحاكي ما عند الغربیین بصبغة إسلامیة، فجعلوا الإس
ن . بذلك تابعاً للحضارة الغربیة لامي م وي الإس ام الترب ولكن بالاستنباط الصحیح للنظ

ى ل إل ا، یوص تناداً علیھم لف اس ھ الس ل إلی ا توص رة وم نة المطھ ریم والس رآن الك الق
تقامتھا ي اس لمة . النافع الذي خطتھ التربیة الغربیة ف ات المس ن المجتمع نھج یمك ذا ال ھ

لام  بق للإس لمة أن الس ال المس درك الأجی التھا، وت ى أص من إعادة التربیة الإسلامیة إل
M : في كل ما ھو مفید وصالح ونافع للإنسان من خالقھ عزَّ وجلَّ وھو أدرى بما ینفعھ

   0  /  .  -   ,       2  1L)1(

ى  ھا عل ي أساس وم ف ي لا تق إن الأمة في حاجة ماسة إلى ھذه التربیة الأصیلة الت
س  اً لأس ان مخالف ح للعی و واض ا ھ ض م ي بع تھا ف رة أو معارض تقلید التربیة المعاص
ان  ون والإنس ة للك الإسلام، تحتاج الأمة إلى تربیة تقوم على الرؤیة الإسلامیة المتكامل

() أستاذ مشارك في العلوم التربویة بكلیة التربیة بالجامعة .
14سورة الملك الآیة ) 1(
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ة وا ائل والمعرف داف والوس س والأھ ادئ والأس ا المب تنبط منھ لاق، تس یم والأخ لق
.والأسالیب

مثل ذلك المنھج التربوي الإسلامي الذي تربى علیھ الأوائل وغرس فیھم الإیمان 
الة غ الرس رس وتبلی روم والف لاد ال تح ب ن ف نھم م ذي مك وة وال س ،والق ع أس ووض

وم والمخترع ارة ،اتالحضارة الإسلامیة في مختلف العل ھ الحض ت علی ا قام ل م وك
 ً .الإنسانیة المعاصرة المزدھرة في الغرب حالیا

ع  ن جمی ھ م رف علی ى التع ث عل لامي تح وي الإس نھج الترب ذا الم انة ھ رص
ائطھامكوناتھ لا لامیة ووس ال ،سیما مؤسسات التربیة الإس ذه الأجی ت ھ ي أخرج الت

.ومربیینالمتفردة من السلف حكاماً وقادةً وعلماء 
:مشكلة البحث وموضوعھ

لامیة  ة الإس ویر التربی أتى إلا بتط ن یت تھا ل لمة ونھض ، تطویر المجتمعات المس
ع  ن جمی تفادتھا م ع اس ى م یرتھا الأول ى س لامیة إل ة الإس وذلك لن یتأتى إلا برد التربی
ة  ات التربی ل مكون ة بك ى الإحاط اج إل الطبع یحت ذا ب تجداتھا ، ھ ة ومس ات الحداث آلی
ار  ر الازدھ ي عص ا ف ت علیھ ي كان ائطھا الت اتھا ووس ة مؤسس لامیة ومعرف الإس

عي . الحضاري في الدولة الإسلامیة وعھ الس ث وموض ذا البح كلة ھ ت مش ا كان من ھن
.بحثاً عن وسائط التربیة الإسلامیة وعلاقتھا بالأصالة والمعاصرة

:أھمیة البحث
:تتمثل أھمیة ھذا البحث في الآتي

احث یح للب لامیة یت ة الإس ات التربی ن مؤسس ة ع ن المعرف داً م ین مزی ین والدارس
.ووسائطھا المتعددة المعلوم منھا والذي لم یتطرق إلیھ البحث كثیراً 

تى  ي ش كما یوضح البحث فاعلیة ھذه الوسائط في صناعة الحضارة الإسلامیة ف
.المجالات والعلوم

لامیة كما تكمن أھمیة ھذا البحث في أنھ یوضح للضالعین  ة الإس اء الأم ن علم م
لامیة  ة الإس الة التربی ربیین أنّ أص اھج الغ ة والمن اء التربی اة علم ي محاك ا ف ومفكریھ

.حافزة للإبداع والابتكار كما كانت من قبل
ة  ات التربی ة مؤسس ى مرون احثین إل ار الب ت أنظ ي لف ث ف ة البح رز أھمی ا تب كم

المشاركة بفاعلیة في الحضارة الإنسانیة الإسلامیة ووسائطھا وانفتاحھا مما یمكنھا من 
.المعاصرة بالإفادة من الوسائل والتقنیات الحدیثة

:أھداف البحث
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ة  ائط التربی وظیفي لوس دور ال یح ال و توض ث ھ ذا البح رئیس لھ رض ال الغ
رة الة والمعاص ا بالأص لامیة وارتباطھ داف . الإس رض الأھ ذا الغ ت ھ درج تح وین

:التفصیلیة الآتیة
.على مؤسسات ووسائط التربیة الإسلامیةالتعرف 

.عیةى ارتباط ھذه الوسائط بأصولھا الشرالتعرف عل
.التعرف على وسائط التربیة المعاصرة المتنوعة

ة  ي التربی ائط ف لامیة والوس ة الإس ائط التربی ین وس ة ب دى العلاق یح م توض
.المعاصرة

.ربیة الإسلامیةتوضیح أھمیة الجمع بین الأصالة والمعاصرة في وسائط الت
:الأسئلة التي یجیب علیھا البحث

ما المؤسسات والوسائط الفاعلة للتربیة الإسلامیة عبر تطور الدولة الإسلامیة؟
ھل ھذه الوسائط التربویة ذات علاقة بمصادر التربیة الإسلامیة؟

ما أھم وسائط التربیة المعاصرة؟
لامیة؟ما مدى ارتباط الوسائط المعاصرة بالوسائط الإس

ھل یمكن تطویر وسائط التربیة الإسلامیة لتجمع بین الأصالة والمعاصرة؟
:منھج البحث

ائق  ة الحق ف الباحث یعتمد ھذا البحث على المنھج الوصفي التحلیلي، حیث تص
ث  ئلة البح ى أس ات عل ا إجاب تنبط منھ ا لتس ة وتنظمھ ادرھا المھم ن مص ة م العلمی

ة،  ھ المعلن ق أھداف ة وتحق اھرة المطروح ن الظ ات ع ائج أو تعمیم ى نت ولاً إل وص
.موضوع البحث

:حدود البحث
وعیة ث الموض دود البح لامیة ولا : ح ة الإس ائط التربی ى وس ث عل ر البح یقتص

.یتعداھا لمكونات التربیة الإسلامیة الأخرى
ث ة للبح ة والزمانی دود المكانی مل : الح ة لتش ة والمكانی دود الزمانی داخل الح تت

ة الإس لامیة التربی ة الإس ور الدول ي عص داداً ف ة وامت ة المدین ام دول ة قی ن بدای لامیة م
افي  زو الثق عف والغ ود الض ى عھ اري إل ي والحض ار السیاس ر الازدھ لال عص خ

.الفكري
:تعریف المصطلحات

ي : التربیة الإسلامیة واردة ف لم وال مجموعة الأصول الخاصة ببناء الإنسان المس
نة المط ریم والس رآن الك ود الق ا الجھ ي ترعاھ ة الت ات التربوی رة والآراء والتطبیق ھ
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ة  لامیة المتكامل یة الإس اء الشخص دف بن ان بھ ان أو مك الفردیة والجماعیة، في أي زم
.التي تعمل لخیر دنیاھا وآخرتھا

ة ائط التربوی ا : الوس ائط مفردھ ط"وس ھ" وَسَ يء وبیئت ال الش و مج ) 1.(وھ
دیة أو البشریة ذات الأثر متكاملة في تحقیق أھداف والوسائط التربویة ھي الوسائل الما

.التربیة والتنشئة الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة
لاً : الأصالة ھ أص ل ل يء، جع ل الش ھ، وأصَّ وم علی ذي یق ھ ال يء أساس أصْلُ الش

ي ھ ي ف لامیة تعن ة الإس الة التربی ھ، وأص ى علی ذورھا ثابتاً یبن ا بج ث ارتباطھ ذا البح
رةدیة والالعق نة المطھ ریم والس رآن الك ي الق ول ف ى الأص دة إل ة العائ ة والأخلاقی فكری

.وآراء الفقھاء والعلماءالنبویة
ر " عَاصَر"مصدر للفعل : المعاصرة ونقول عاصر فلان أي عاش معھ في عص

ھ ) 2(واحد، اره وقیم ي أفك ھ ف ره وزمان ي عص ان ف یش الإنس ي أن یع والمعاصرة تعن
ى لا وسلوكیاتھ واستخدامھ ل ر مض ي عص كل مستجدات الحداثة والعصر وألا یعیش ف

.تصلح تصوراتھ وإنجازاتھ ومفاھیمھ وتقالیده للعصر الحاضر
:ھیكل البحث

:یتكون البحث من مقدمة وإطار عام وثلاثة مباحث كالآتي
.وسائط التربیة الإسلامیة: المبحث الأول
.أھم وسائط التربیة المعاصرة: المبحث الثاني

.الربط بین الأصالة والمعاصرة في وسائط التربیة الإسلامیة: حث الثالثالمب
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المبحث الأول
وسائط التربیة الإسلامیة

:تمھید
ة  ود الموجھ ات والجھ ات العملی ي مجموع التربیة في مفھومھا العام الواسع ھ
ات وال المجتمع ي أح اتھم وف راد وحی لوك الأف ي س ھ ف وب فی ر المرغ ق التغی التي تحق

اظروفو اھ ون فیھ ي یعیش مي . الت ان الجس و الإنس ق نم ة تحق ات مترابط ي عملی وھ
ھذا المفھوم بالطبع ینطبق . والعقلي والنفسي والعاطفي والروحي والخلقي والاجتماعي

الة  ل رس رت لیحم ي ذك ب الت ل الجوان ي ك ان ف د الإنس ي تعُ على التربیة الإسلامیة الت
ھ الله  ي خلق تخلافالاستخلاف في الأرض الت ذا الاس لال ھ ن خ ھ م ق عبادت ده ح . لیعب

داده لمس ن إع د م ھ لا ب وط ب دور المن ذا ال ان بھ وم الإنس ي یق الة ؤلك ذه الرس ولیات ھ
راً  ادةً وتعمی ي الأرض عب تخلاف ف ن الاس ھ م بتزكیة نفسھ والأخذ بالأسباب التي تمكن

ذه ھذا الإعداد تتولاه مؤسسات ووسائط تربویة مھمت. وإصلاحاً وتطویراً  ھا إخراجھ بھ
.الصورة المثلى التي تمكنھ من أداء الرسالة وفق شرع الله ومرضاتھ

الیبھا  دافھا وأس ا وأھ ي غایاتھ ائص ف زت بخص ا تمی لامیة مثلم ة الإس التربی
داف ات والأھ دف . ومحتواھا، كذلك تمیزت بوسائط تربویة تقوم بتحقیق ھذه الغای ویھ

ائط  وم ھذا المبحث إلى حصر أھم ھذه الوس ذي تق ل ال افي الفاع وي والثق دور الترب وال
:بھ، وھي

:الأسرة:أولاً 
ي  ة ف ل بالرعای د الطف ي تتعھ ة الت ة الطبعی ع والبیئ ى للمجتم ة الأول ي الخلی وھ

اییر  یم ومع ات والق بھ الاتجاھ سنواتھ الأولى، وھي الوعاء الثقافي والتربوي الذي یكس

ذلك الوس ي ب ة، وھ مات الاجتماعی لوك والس ئة الس ة والتنش ي التربی رئیس ف یط ال

وي " الأسرة المسلمة"وفي التربیة الإسلامیة المعاصرة . الاجتماعیة یط الترب ھي الوس

رعیاً  اً ش ا تكوین الأھم على الإطلاق، لذا اھتم الإسلام كثیراً بالأسرة وحث على تكوینھ

ویة ة س ا عیش ي ظلالھ ل ف ن . مقنناً في كل صغیرة وكبیرة لیعیش الطف ي م م الله وھ نع

ة  باب الطمأنین م أس ئ لھ اتھم وتھی ي رغب اتھم وتلب ا حی تقر بھ اده لتس التي ارتضاھا لعب

الى ال تع ة، ق M  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y : والمشاعر والعواطف النبیل
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f  e  d  c  b  agL)1(. رة لاح الأس ى ص لام عل د الإس ویؤك

ر ةلصلاح الفرد والمجتمع، وجاء الأمر بتكوین الأس ذه الأھمی ریم لھ رآن الك ي الق :ة ف

78 M'  &  %  $  #  "  !(  .  -  ,  +  *   )
/0  3  2  1L)2(،وكذلك في السنة المطھرة :)) م ن ل نتي وم ن س اح م النك

))یعمل بسنتي فلیس مني
)3(

.

لامة  اس س ى أس وتبدأ المرحلة الأولى لتكوین الأسرة باختیار شریك الحیاة عل

لة العقیدة  لامیة الفاض ة الإس وحسن الخلق مما یحقق للزوجین سعادتھما وللأبناء التربی

رة MGN  M  L  K   J  I  HOL 78:والاستقرار المنشود للأس
)4(.

لاق  لة والأخ والزوج المثالي في نظر الإسلام ھو من تجتمع فیھ الصفات الفاض
من ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه إلا تفعلوا إذا أتاكم : "الكاملة وإن كان فقیراً، لقولھ 

 ً )4(".تكن فتنة في الأرض وفساداً عریضا

ل  ھ، وجع اً علی ا حقوق ل لھ ا جع وفرض الإسلام للزوج حقوقاً على زوجتھ كم
ب أداء الواج روطاً ب ق مش تیفاء الح Mgl  k   j  i  hm  n 7 8:اس

p  oq  t  s  rL)5( .ن وللمرأة على زوجھا أن یعا شرھا بالمعروف ویحس
نة  میة الحس ق التس اة وح ق الحی ا ح ة منھ رة للطفول اً كثی لام حقوق ر الإس معاملتھا، وأق

.والغذاء الصحي والأمن والحب والرأفة من أجل الصحة النفسیة

.21سورة الروم الآیة ) 1(
.32سورة النور الآیة ) 2(
.592،ص 1846حدیث رقم )ت.د(،دار الحدیث، القاھرة 1رواه ابن ماجة،سنن ابن ماجة ج) 3(
.221سورة البقرة الآیة ) 4(
. 228سورة البقرة الآیة )5(
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ا  وم بھ ي تق وأھمیة الأسرة كوسیط تربوي تتمثل في ھذه الوظائف التربویة الت
مي والعقلي والنفسي والاجتماعي والأخلاقي للأبناء وما توفره من مقومات النمو الجس

ود ((: وما ترسخھ في نفس الطفل في سن مبكرة من دعائم الإیمان لقولھ  ما من مول
انھ رانھ أو یمجس ھ أو ینص ))یولد إلا على فطرة الإسلام حتى یعرب فأبواه یھودان

)1( ،
.الحیاةوھذا بالطبع یوجھ سلوكھ مستقبلاً وجھة شرعیة في كل مجالات

ة  ات والأم ك المجتمع ي تماس وي ف یط ترب أول وس لمة ك ولأھمیة الأسرة المس
اك  اولات انتھ دأت مح رة وب ة الأخی ي الآون ب ف ات التغری تھدفتھا موج لمة اس المس

ة  ك وثیق ال ذل ؤتمر "منظومة قیمھا التي حددھا الإسلام ومث ل الم امج عم روع برن مش
ة كان والتنمی دولي للس د ف" ال ذي انعق بتمبر ال ھر س لال ش اھرة خ )2(م1994ي الق

 .

رأة  ة للم لامیة العالمی ة الإس ع اللجن ة دف ذه الوثیق لال ھ استھداف الأسرة المسلمة من خ
در  ة أن تص دعوة والإغاث المي لل لامي الع المجلس الإس ل ب ي "والطف رة ف اق الأس میث

"الإسلام
ذا ال)3( ون ھ اً ، لیكون رداً شافیاً على عملیات الغزو ھذه وأن یك اق مرجع میث

للمجتمعات الإسلامیة ومنظماتھا الأھلیة والإقلیمیة والحكومات الوطنیة تجد فیھ الحجة 
.القاطعة للمواجھة والدفع

:المسجد:ثانیا
ن  ع م ل موض رعاً ك لاة وش ان الص طلاحاً مك جود واص ان الس ةً مك جد لغ المس

لِّ والأرض ((: الأرض لقول الرسول  لاة فص ك الص جداً حینما أدركت ك مس ))ل
)4(

 .
ة  المسجد من الوسائط التربویة والثقافیة المھمة في التربیة الإسلامیة، وھو أول مؤسس

.رواه أحمد بن حنبل في مسنده) 1(
لترجمة العربیة ،ا124مشروع برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان و التنمیة،الفصل الثاني عشر، الفقرة) 2(

.م1994الرسمیة،طبعة
.1م،ط2007میثاق الأسرة في الإسلام،اللجنة الإسلامیة العالمیة للمرأة و الطفل،مصر،) 3(
رواه البخاري،صحیح البخاري،المجلد الثاني،الجزء الرابع،شرح وتحقیق قاسم الشماعي الرفاعي،دار ) 4(

.625،ص1580م،حدیث رقم1987القلم،بیروت،
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ن تربویة أقامھا الرسول  عندما وصل المدینة، أراد أن یجمع فیھا شتات المسلمین م
ینطلقون . مھاجرین وأنصار وغیرھم یؤدون فیھ صلواتھم ویعبدون فیھ الله حق عبادتھ

ل منھ لتح نھم وح د ع درء المفاس ھ ل اونون فی اتفون ویتع د، ویتك قیق أھداف الدین الجدی
ین  دائھم والمتربص ة أع المشكلات التي تقف عثرة أمامھم، یجمعون فیھ أمرھم لمواجھ

وھكذا أصبح المسجد من أول وھلة محوراً لحیاة المسلمین . بعقیدتھم وأموالھم وأنفسھم
ا في المدینة ووسیطاً للتربیة الإسلا میة الشاملة الكاملة المتوازنة، فیھ یؤدي كل وظائفھ

:وأدوارھا التي یمكن أن یوجزھا البحث في الآتي
جد-1 ة للمس ة والروحی ة :الوظیفة التربویة الإیمانی ن بدای دور م ذا ال بط بھ ارت

ن  ا م دین وغیرھ ة والعی لاة الجمع ة وص لوات جماع ؤدى الص جد ت ي المس أتھ، فف نش
ر المفرو لوات غی ةالص ة . ض دروس الدینی واعظ وال ب والم ى الخط ھ إل تمعون فی ویس

رى . التي تعقب الصلوات أو في المناسبات الدینیة وفي المكتبات الملحقة بالمساجد الكب
ة ة الدینی ن المعرف اً م غاراً ألوان اجد . فیما بعد یجد المسلمون كباراً وص ي المس د ف وتعق

ھحلقات تعلیم القرآن الكریم وحفظھ وإجادة ترت دیث والفق ذلك الح ھ وك ن . یل ك م ل ذل ك
ده ذ مول ا من ان علیھ 7 8:شأنھ تعمیق القیم الإیمانیة والروحیة التي فطر الله الإنس

 M§       ¦  ¥  ¤¨¯  ®  ¬   «  ª  ©°´    ³  ²  ±µ  ¶
    ¾  ½             ¼  »  º  ¹  ¸L)1( .

ي ت ة ھ ة والروحی جد الإیمانی ة المس وس فكانت وظیف ي نف لام ف دة الإس ت عقی ثبی
النشء والكبار مما یجعلھم یلتزمون بالمبادئ والقیم الروحیة والإیمانیة في كل سلوكھم 

.وحیاتھم وعلاقاتھم العامة
كذلك ارتبط المسجد منذ :الوظیفة التربویة الخلقیة والاجتماعیة للمسجد-2

تتوفر البیئة الاجتماعیة بدایة تأسیسھ بأداء وظائف تربویة اجتماعیة وخلقیة، ففیھ
لتنشئة الصغار وتوجیھ الكبار وھو مركزٌ للوعي الدیني والرقي الأخلاقي یؤثر في 

قطاع كبیر من المسلمین نحو القیم الاجتماعیة والأخلاقیة السلوكیة الإسلامیة 
المرغوب فیھا، ویعزز الاتجاھات الإسلامیة الخاصة بالتراحم والتعاطف والإحسان 

والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر والتحرر من الخرافات والتقالید والتضحیة 
البالیة وتكوین رأي مستنیر یجمع بین الوعي الدیني والاقتناع العقلي في فھم 

).30(الآیة الروم1
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تھاومناقشالتي تواجھ المجتمع المسلم،المشكلات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة
ماعیة وتفاعلات تدعم مبادئ وتتم في المسجد علاقات اجت. عن طریق الشورى

التعاون والتراحم والتواصل والتكافل، وتدعم الأخلاق الفاضلة من صدق وأمانة 
وغیرھا من الفضائل، وھذا وتسامح وكرم وشجاعة وصبر وتفانٍ وعدل وإحسان

كفیل بتحقیق المجتمع الفاضل الذي یتأسى فیھ الصغار بالكبار بما یرونھ ویعایشونھ 
.شعور بالاعتزاز بالمجتمع والأمة الإسلامیةفینمو عندھم ال

ریخ التعلیم في الدولة الإسلامیة یرتبط أت:الوظیفة التربویة التعلیمیة للمسجد-3
ارتباطاً وثیقاً بالمسجد، فھو المكان الرئیس لنشر العلوم والثقافة الإسلامیة، انعقدت فیھ 

بلا ل ال ي ك ان ف رون والأزم ر الق ة عب م والدراس ات العل لامیةحلق ب . د الإس ا أكس مم
دین والمسجد ھذه الوظیفة  رح ال ھ لش لمون فی أن التعلیم في بدایتھ كان دینیاً یحتاج المس

ھ  دیث والفق ریم والح رآن الك اً للق داً تعلیمی الجدید وتوضیح تعالیمھ فأصبح المسجد معھ
ة ا المختلف ا وأفرعھ ة وآدابھ غار . والقراءة والكتابة باللغة العربی ى الص م وحت ت لھ كان

م  ص لھ ل أن تخص ب"حلقات تعلیم داخل المسجد قب جد" الكتاتی ة بالمس ور . ملحق وتط
اریخ  ك وت اب وفل ة وحس ن لغ دین م ة بال وم المرتبط ل العل التعلیم في المسجد لیشمل ك

دافحقق المسجد بذلك غایات التربیة الإسلامیة. وكل أمور الحیاة لاص ھاوأھ ي إخ وھ
وما یتفرع ع لالزال ھذا الدور للمسجد مستمراً وما. نھا من أھدافالعبودیة  ن خ م

.الدروس والخطب والمحاضرات الیومیة والدوریة

ائف :وظائف الدولة التي یؤدیھا المسجد-4 جد وظ لام أدى المس در الإس في ص
اً  ان منطلق د ك اة، فق در الحی ة ومص ز الدول ھ مرك بان أن ة بحس ة للدول یة وإداری سیاس

ا في سبیل الله، وكان منزلاً لاستقبال الوافدین ووداع المبعوثین من للجیوش في غزواتھ
ول الله  ھرس ان وإلی ة، وك رارات المھم دار الق ة وإص زاً لإدارة الدول ان مرك ، وك

اتھم  وقھم وواجب لمین بحق یر المس اعي وتبص وعي الاجتم ة وال لام والثقاف زاً للإع مرك
اء ی. تجاه الدولة جد داراً للقض ان المس ا ك ول كم ام الرس مون أم ھ المتخاص تكم فی ح

.والخلفاء من بعده وقضاة المسلمین وعلماء الفقھ وأھل الفتیا

:أھم المساجد التي أدت ھذه الوظائف في العالم الإسلامي

جد  و مس وم وھ ن أول ی وى م ى التق س عل د أس اء"أول مجس ھ" قب ذي أسس ال
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.كةفي طریقھ إلى المدینة مھاجراً من مالرسول 

لمون  ھ المس ذي یأتی وى وال دى والتق م والھ ارة العل ریف من وي الش جد النب المس
ریم ول الك ر الرس الم لقب اع الع ین زائرین من جمیع بق ھ متعلم ا یأتون تھ كم وروض

.وعابدین

د  لواتھم، وق ي ص الم ف ل الع المسجد الحرام في مكة المكرمة قبلة المسلمین من ك
ل وا راھیم الخلی ده إب ع قواع ل رف الى قب ھ الله تع لام وعظّم ا الس ماعیل علیھم ھ إس بن

لام دالإس ان . هوبع ي رمض رین ف ج ومعتم ة الح نویاً لأداء فریض لمون س ھ المس ویأتی
ره د . وغی رعي ومقص م الش ات العل اد حلق ان انعق رام مك جد الح ذا المس ا ھ ى یومن وإل

یخ الت ائط ترس م وس و أھ الم وھ اء الع ل أنح ن ك م م لاب العل ة العلماء وط ة الإیمانی ربی
.والروحیة والوجدانیة

رات ر وزِ ھـ وطوِّ 21جامع عمرو بن العاص الذي بناه عام  دة م ید من بعده ع
"بضعاً وأربعین حلقة لإقراء العلم لا تكاد تبرح منھ"حتى شمل 

)1(
.

ة  رة الخلاف ي حاض ك ف د المل المسجد الأموي في دمشق الذي بناه الولید بن عب
واحداً من عجائب الدنیا في زمانھ، خصصت فیھ حلقات لتدریس الطلاب الأمویة ویعد 

ا  خ وزوای ومكان للمدرسین وزوایا خاصة بالمذاھب السنیة وزوایا للغرباء ومكان للنس
.كانت تدرس فیھا العلوم الأخرى مما یدل أنھ لیس مقتصراً على الدراسات الدینیة

یم وال ي التعل ت دوراً ف ي لعب اجد الت ة ومن المس ة والثقاف ور"تربی امع المنص " ج

ى  ده حت ن بع اء م ھ الخلف ید وزاد علی الذي بناه الخلیفة العباسي المنصور ثم جدده الرش
ف  ى منتص ھ حت ة علی یطرة الغالب ة الس ان للحنابل م، وك أصبح قبلة العلماء وطلاب العل

دادي و451اعتدوا عام "القرن الخامس الھجري بدلالة أنھم  ب البغ آذوه ھـ على الخطی

.110م،ص1982،مكتبة النھضة المصریة،القاھرة،7أحمد شلبي، التربیة الإسلامیة،نظمھما،فلسفتھا،تأریخھا،ط) 1(
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)10".(وھو یدرس فیھ
رویین  امع الق ة وج امع الزیتون ة وج جد قرطب رى كمس اجد أخ تھرت مس واش

ى  جد الأقص ریف والمس ر الش ھـوالأزھ ي ـ ردّ الله غربت دیثاً ف یدت ح اجد ش ومس
.العواصم العربیة والغربیة لتكون وسیطاً ثقافیاً وتربویاً للمسلمین

 ً :المدارس:ثالثا
ث أن ا ح البح ة لاأوض ي التربی یط الأول ف ي الوس رة ھ ة لأس ي المرحل یما ف س

ق  زل یلتح ي المن ل ف یھا الطف ي یقض رة الت ة المبك نوات الطفول د س ھ بع ى، إلا أن الأول
ة  ي التربی ة ف اركة فاعل رة مش ة الأس ارك المدرس یم، وتش ات التعل لالبمؤسس ن خ م

.سنوات الدراسة والتعلیم المتصاعدة والمتنوعة
ة منذ بدایة ال تحاق الطفل بالمدرسة تھیئ لھ المدرسة توسیع علاقاتھ الاجتماعی

رات  لال الخب ن خ ارجي وم الم الخ الھ بالع لال اتص ن خ ین وم ال والمعلم ع الأطف م
ھ لوكھ وعادات ي س ؤثرة ف یم الم ا الق تمد منھ ي یس ة الت ة دوراً . التعلیمی ؤدي المدرس وت

ة إیجابیاً في تعلیم الاتجاھات و ام العقالمفاھیم المتعلق اعي بالنظ ي والاجتم دي والسیاس
ع ادي للمجتم ة . والاقتص ة الأدوار الاجتماعی ال ممارس ة للأطف یح المدرس اً تت وعموم

.التي تناسب نضجھم
ت  ة آل ة والتعلیمی ى الأدوار التربوی ورھا الأول وفي التربیة الإسلامیة في عص

م  املین، ول ي إلى المسجد بعد الأسرة ومعھا وأصبحا وسیطین متك دارس إلا ف أ الم تنش
ذاك  لامیة آن ة الإس رة الدول داد حاض ھدت بغ ث ش ري حی منتصف القرن الخامس الھج

ي  لجوقیة وھ ة الس د الدول ي عھ ة ف یس أول مدرس ة"تأس ة النظامی ى " المدرس بةً إل نس
رى  دن الأخ ي الم الوزیر السلجوقي نظام الملك وتبعتھا سلسلة من المدارس النظامیة ف

اليوكانت بمثابة الم رنا الح ي عص لبي. دارس العلیا أو الجامعات ف ر ش د ذك أن )1(وق
ذا الت ي ھ دارس ف أة الم باب نش ن أس ق أم ن طری نیین أرادوا ع لاجقة الس ریخ أن الس

بلھم  ن ق ة م ة البویھی المدارس نشر عقائد أھل السنة الصحیحة ومقاومة ما نشرتھ الدول
دأت لھذا الغرض كانت المدار. من تشیع وإفساد للعقائد د أن ھ س في بدایتھا دینیة ثم بع

.حدة التشیع بدأ تعلیم العلوم الأخرى مثل الطب وغیره في المدارس
كذلك الأیوبیون السنیون وضعوا حداً للتشیع بإنشاء المدارس التي انتشرت في 

.مصر وبیت المقدس ودمشق لھذا الغرض وغیره

.11المرجع السلبق،ص) 1(
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ق  ي دمش ة ف ي أول مدرس دین زنك ور ال أ ن ة"وأنش ةالمدرس ا " النوری وتبعتھ
رى دن والق ل الم ي ك ة ف دارس النوری اً الم رى . أیض ة الكب ة النوری ت المدرس وكان

ام أ ذھب الإم ى م رعیة عل وم الش دریس العل ي ت يمتخصصة ف ا ب ذا درس فیھ ة ل حنیف
.نخبة من علماء الأحناف

ة  ون ملحق ا تك اً م ي غالب ة والت دارس الطبی ك الم ب ذل ى جان تھرت إل واش
ي ذاك " البیمارستانات"ت أو كما تسمى بالمستشفیا لامي ف الم الإس وقد انتشرت في الع

.العصر مما ترتب علیھ نھضة كبیرة في الدراسات الطبیة
ات  اجد ومكتب رات ومس ات محاض ن قاع رة م ق كثی دارس مراف ت بالم وألُحق

ق ن المراف ا م لاب وغیرھ اكن للط ین ومس تراحات للمعلم ة . واس ت للمدرس وخصص
كبرى وما تبعھا من مدرس نوریة أوقاف للصرف منھا على المدارس، وھذا النوریة ال

ھم  دلیل على اھتمام المجتمعات المسلمة بالتعلیم وبالمدارس كوسائط تربویة وثقافیة تس
ة . في نھضة المجتمع وتطوره تمرار العملی ل اس ن أج ة م والاً طائل وبذل المحسنون أم

.التعلیمیة التعلمُیة في كل مستویاتھا
:الوظائف التي قامت بھا المدارس كوسائط تربویة في المجتمع المسلم

لم  رد المس كیل الف ي تش اً ف اً مھم یطاً تربوی ت وس دارس كان رى أن الم وھكذا ن
ا  ي طلیعتھ رعیة وف ة والش ة والعقدی ھا الفكری لامیة بأسس ة الإس داف التربی ق أھ وتحقی

:وظائفھا في الآتيویمكن تلخیص. عبادة الله وتوحیده والخضوع لأوامره

ر  ل عناص لال تناق ن خ اً م ات حیوی نقل التراث الثقافي مما یجعل وجود المجتمع
ى  الثقافة الذي لا یحدث في الغالب آلیاً بل بتوجیھ وإشراف من المدرسة والمشرفین عل
ا  دد فیھ اة وتتع ا الحی د فیھ ي تتعق رة الت ات المعاص ي المجتمع التربیة، وھذا ما یحدث ف

راث أو . والقیمالاتجاھات اء الت وعملیة نقل التراث ھذه في التربیة الإسلامیة تعني إحی
ة اني الدینی ماویة والمع ب الس ة الكت ھ )1(وراث ریم بقول رآن الك ا الق ار إلیھ ي أش ، والت

الى ;  >  =  <   ?  :M9   8  7  6   5  4  3 :تع

.243،ص1995،دار الخریجي للنشر و التوزیع،الریاض،1الخطیب،وآخرون،أصول التربیة الإسلامیة،ط) 1(
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D  C  B  A  @E    I  H   G  FL)1( .
یصعب على النشء الإلمام بالتراث بصورتھ المعقدة التي : ثقافيتبسیط التراث ال

و  ل النم ي مراح ین ف ب المتعلم ورة تناس ة بص طھ المدرس ذا تبس اة، ل ي الحی د ف توج
.المختلفة

افي راث الثق ى : تنقیة الت ل إل ن جی افي م راث الثق ل الت اء نق ة أثن رص المدرس تح
.لتي تلحق بھ فتبقى العقیدة سلیمةجیل على تنقیتھ من الشوائب والخرافات والأخطاء ا

اعي افي والاجتم ك الثق اء : التماس ین أبن افي ب راع الثق ى الص اء عل ك بالقض وذل
ف  وب والعواط ع القل أتي بجم ذا ی ة وھ الأمة الواحدة وخلق الشعور بالانتماء لھذه الأم

.والأفكار على الإیمان الصحیح

دة لوكیة جدی اط س ة أنم نشء : تنمی داد ال ي إع ھم ف تقبلیة تس اة المس ة الحی لمواجھ
ة  ى تنمی اعد عل دوره یس ذا ب ود، وھ وعدم الوقوف أمام التقدم بالتعصب الأعمى والجم
ر  ل عص ي ك دم ف اس التق و أس ذي ھ ي ال الإبداع والذكاء والابتكار ونماء التفكیر العلم

لامیة إذ . وفي ھذا العصر ارة الإس ار الحض د ازدھ ي عھ اء ف ھ العلم ان علی ا ك وھذا م
ا احت ضنوا كل العلوم التي وجدوھا في البلاد المفتوحة ودرسوھا وبحثوا فیھا وطوروھ

ادي وأقاموا بھا ھذه النھضة التي ما دل الإلح اً ب اً إیمانی ھا ثوب د إلباس ا بع ر بھ ا نفخ زلن
.الذي كان علیھا

:رابعاـً منازل العلماء
ثة كانت قبل ظھور المدارس منتصف القرن الخامس الھجري كما ذكرت الباح

ھ ي حلقات م ف ي العل ھ، . المساجد ھي المكان الأوحد لتلق ي غالب اً ف اً دینی ان علم م ك والعل
غیرھم،  رھم وص اس كبی اع الن ان اجتم ھ مك والمسجد ھو المكان المناسب لقدسیتھ ولأن

.32سورة فاطر الآیة 1)(
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ولم یكن معھوداً تلقي العلم في المنازل إلا لضرورة . وفقیرھم، عالمھم وجاھلھمغنیھم
ول وقد ك. ملحة د الرس ي عھ ذلك ف ذ ان ك د اتخ زل، فق أة المن ل نش رة وقب ل الھج قب

ادئ  م مب حابھ یعلمھ ھ بأص ي فی زاً یلتق م مرك ي الأرق ن أب م ب ریم دار الأرق ول الك الرس
ریم رآن الك ات الق ن آی وحي م ھ ال أتي ب ذا . "الدین الجدید وما ی ي ھ تقبل ف ان یس ا ك كم

یمھم لیغمر الرسولالمنزل من جنحوا إلى الإسلام ومالوا إلیھ  اده وتعل قلوبھم بإرش
لمین ة المس "فیعتنقوا الإسلام وینضموا إلى جماع

)1(
لام .  لاة والس ھ الص ان علی ا ك كم

ة  ة الكریم ت الآی ى أن نزل زكیھم إل لمین وی یعلم المس ة ل ة والمدین ھ بمك س بمنزل یجل
ة M  r   q     p  o  n   m    l  k  j  i  h  g  f  e 7 8:بالمدین

~  }  |  {  z  y  x   w  v  u   t  s�  ¤  £  ¢    ¡
§  ¦  ¥¨®  ¬  «   ª  ©¯L)2( .

ھ ھذه الآیة خففت على الرسول  ى بیت وع عل دفق الجم ن ت ھ م ما كان یعانی
تجمام ة والاس اً للراح ھ وقت دع ل لاً لا ی ون متص ("تدفقاً یكاد یك

ع . )3 ذا المن ان ھ ا ك ولم
ملتقى لطلاب العلم ومراكز علمیة مھمة متعددةٌ فقد أصبحت بیوتٌ خاصاً بالرسول 

ك. رغم انتشار المساجد ولكن لأسباب خاصة بأصحابھا رئیس من تل زل ال ازل من المن
ینا ن س )4(اب

تعلم مؤلف.  رأ وی ل یق یلاً ك ھ ل ي منزل ون ف م یجتمع لاب العل ان ط ً وك ن ا م
.مؤلفاتھ تحت إشرافھ

ذین اعتكف اء ال ن العلم لیمان وم و س ا أب لاب فیھ وا الط م وعلم ي دارھ وا ف

.1335م،ص1881،لیون،3الطبري، تأریخ الأمم و الملوك،ط) 1(
.53سورة الأحزاب الآیة 2)(
.68أحمد شلبي،مرجع سابق،ص) 3(
ھـ، فیلسوف وطبیب ومربٍ 370ابن سینا ھو أبو علي الحسین بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سینا، ولد ببخارى ) 4(

.ضخموھو الشیخ وھو الرئیس، أغنى المكتبة بنتاج 
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)1(السجستاني
ھ "وكان .  ھ منزل اس ولزوم ن الن أعور بھ وضح، ذلك سبب انقطاعھ ع

ان یتصدى  فلا یأتیھ إلا مستفید وطالب علم، وكان منزلھ مقیلاً لأھل العلوم القدیمة، فك
" لقراءتھا ویقصده الرؤساء والأجلاء

)2(
.

يومن الدور المشھورة لط ام الغزال م دار الإم تقبل )3(لاب العل ان یس ي ك ، الت
ج  ا للح ام بھ ي ق فیھا تلامیذه بعد أن اعتزل العمل بنظامیة نیسابور، على أثر رحلتھ الت

".إحیاء علوم الدین"والاعتكاف بالجامع الأموي بدمشق حیث كتب كتابھ الشھیر 
یمي "وذكر یاقوت الحموي أنھ  ن محمد القص ي ب م عل ا أتُھ ـ516(لم یع ) ھ بالتش

یھا،  اھیر مدرس ن مش ان م وسئل عن ذلك الاتھام ولم ینكره فصُل من النظامیة حیث ك
"ولكن أفواجاً من المتعلمین راحوا یقصدونھ في داره لیواصلوا القراءة علیھ

)4(
.

ن أنّ منازل العلماء أسھمت كثیراً في نشر الثقافة ھذه أمثلة ونماذج محدودة تبیِّ 
ل ان ةً قب ة ذات خاص ة والثقافی ة والتعلیمی ائط التربوی ن الوس ت م دارس، فكان ار الم تش

.الدور الفاعل في التربیة الإسلامیة
:خامساـً الصالونات الأدبیة

ي  رت ف رت وازدھ ظھرت ھذه الصالونات الأدبیة في العصر الأموي ثم انتش
ي ر العباس اء ا. العص الس الخلف داداً لمج ة امت الونات الأدبی ت الص ث وكان دین حی لراش

حابة  تدعون الص لمین ویس كلات المس ي مش كانوا یجلسون في المسجد أو قربھ لیفتوا ف
ر ك العص اطة ذل یطة بس الس بس ت مج ھ، وكان دون لحل ا لا یھت ورى فیم ن . للش لك

ك  بلاد والممال ن ال وھا م ي اقتبس ارات الت الصالونات الأدبیة أثرت فیھا التقالید والحض
ة ال. المفتوح ن الص م تك عول ة لجمی اسونات مفتوح ل الن دین ب اء الراش الس الخلف كمج

أنق  بس مت ة ومل دود، وھیئ اد مح ان انعق د وزم كانت حصراً على طبقة معینة في موع
اً  ر تنوع اقش أكث ي تن وعات الت ا أن الموض ا، كم وتقالید  وآداب سلوكیة متعارف علیھ

 ً .وعمقا
د خص م فق اة للعل ھم حم رون أنفس اء یعتب ا أن الخلف ورھم وبم ي قص وا ف ص

اء  ا العلم ي فیھ ة، یلتق م والمعرف ة والعل ا الثقاف ع منھ صالونات أدبیة صارت مراكز تش

.أبو سلیمان السجستاني ھو محمد بن طاھر بن بھرام المتوفى في نھایة القرن الرابع الھجري) 1(
.68المرجع السابق،ص) 2(
ي) ھـ505-ھـ450(الغزالي ) 3( د الغزال ن أحم ن . ھو أبو حامد محمد بن محمد ب ر م ھ أكث ال خرسان، ل ن أعم د بطوس م ول

".لدینإحیاء علوم ا"سبعین مؤلفاً أشھرھا 
.415،ص5یاقوت الحموي،معجم البلدان،ط) 4(
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ولي أریخ الصالونات الأدبیة بتأوارتبط ت. والأدباء ذ ت راء من اء والأم ور الخلف ریخ قص
الخلیفة الأموي الأول معاویة بن أبي سفیان، كان یستدعي إلى مجالسھ العلماء والأدباء 

م أاب السیر لیحدثوه عن توأرب رة ونظ اطرة والأكاس ریخ العرب والفرس والروم والأب
.حكوماتھم وإدارتھم وسیر الأمور في ممالكھم

عودي  ر المس اظرات "وذك رحاً للمن ون مس اء أن تك الس الخلف ى مج ب عل یغل
ھ، رویح والترفی ى الت افة إل ة بالإض ة الثقاف ا خدم ود فیھ ان المقص ة، وك العلمیة والأدبی
ة  ى دراس الس إل ذه المج ات بھ ض الأوق ي بع ولكن الدھاة من الخلفاء كانوا ینحرفون ف

ة أالت ى مواجھ ذلك عل ریخ وأعمال القواد وأشھر الوقائع وحوادث الشجاعة لیستعینوا ب
ن  روان ب اً م ھ أیض ة وفعل ك معاوی ل ذل د فع واجھھم، وق ت ت ة كان كلات مماثل مش

..."محمد
)1(

ن.  ك ب د المل تھر عب د اش ي وق ة ف ة والأدبی ھ العلمی اً بمجالس روان أیض م
.صالونھ

دءاً ازدھرت الصالونات الأد یة ب ة العباس ي الدول ذي بیة أكثر ف ید ال د الرش بعھ
د  ان یعق ده وك ي عھ ة ف تقرت الدول ة، إذ اس ة والمعرف ن الثقاف ة م ة عالی كان على درج

. أھل الفنون والأدباءالمناظرات بین الشعراء والمناقشات بین الفقھاء والمساجلات بین
ار  اً، واخت ان عالم ھ ك ة نفس أمون، فالخلیف ة الم ھ الخلیف د ابن ي عھ ار ف وازداد الازدھ
اتذة  ھ بالأس اط بلاط اً وأح رقاً وغرب أصحابھ ورجال دولتھ من صفوة العلماء الأفذاذ ش
اء  ر والأطب م والأدب والفك ال العل رین ورج رجمین والمفك ارین والمت والمستش

فة، ھ والفلاس اً بعنایت ملھم جمیع دن وش الم المتم ن الع ددة م ات متع ن جھ تدعاھم م اس
دراً  ھ مبت و نفس ان ھ یاتھم، وك اربھم وجنس اختلاف مش ي ب اظرات ف ي المن اش ف للنق

واعتنق المأمون مذھب المعتزلة، ولما كانت المناظرة والجدل من أھم ما كان . مجالسھ
د وض م، فق ر آرائھ ي نش ة ف ھ المعتزل د علی ث یعتم م البح د لعل ر قواع اً تعتب عوا أسس

ث  الس البح ي مج ة ف ارات للمعتزل ن الانتص لة م أمون سلس د الم والمناظرة، وكان عھ
.والمناظرة التي عقدوھا مع الشیعة والدھریین وغیرھم

د  ان عھ ھ ك ي إلا أن عف سیاس ورغم أنّ العصر العباسي الثاني عھد انحلال وض
الو ن الص ق م ي انبث ي وأدب ار علم وزراء ازدھ راء وال تھر الأم ث اش ة حی نات الأدبی

ة  ي حمای ة ف دوا متع م والأدب، ووج والقادة في الممالك المستقلة التي تكونت بحب العل
العلم وعقدوا لھ المجالس، ونشأت إلى جانب بغداد عواصم أخرى للعلم والأدب تزدحم 

س س رات ومجل ن الف وزیر اب س ال ة فیھا مجالس الصالونات الأدبیة مثل مجل یف الدول

.78ـ77،ص5المسعودي،مروج الذھب،ج) 1(
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وزیر  س ال وي ومجل ود الغزن لطان محم س الس ي، ومجل احب المتنب داني ص الحم
رتھ ي حض اظرات ف د المن اً تعق اً وعالم . السلجوقي نظام الملك في بغداد الذي كان فقیھ

ر  ة عب ة الثقاف العم ورعای غف ب ھ ش وریا ل وكذلك نور الدین زنكي الذي أصبح ملكاً لس
ل البلاد، وھو كما ذكر البحث مؤسس المدرسة النوریة مجلسھ الذي یؤمھ العلماء من ك
.الكبرى وما تلاھا من نوریات

وزراء  راء وال ور الأم ت قص یدیین كان ونیین والأخش في مصر في عھد الطول
العلم . ومنازل العلماء مكاناً للدروس والمناظرات وا ب والفاطمیون في مصر أیضاً اھتم

اً ھم كانوا علماء أفذاذؤوسلاطین الأیوبیین ووزرا. والأدب من خلال صوالینھم الأدبیة
ي . اھتمت صوالینھم بالعلم والأدب في مجالسھم ة ف كما ازدھر نشاط الصالونات الأدبی

.عھد الممالیك
ة  ة وعلمی ائط تربوی ت وس ة كان الونات الأدبی ر أن الص ا ذك ل م ن ك نستنتج م

ل طوال عھد الدولة الإسلامیة حتى في عھد الضعف والتف ل نق ى تواص ا أدى إل ك مم ك
.الثقافة والتراث الإسلامي والعربي إلى یومنا ھذا

 ً :حوانیت الوراقینـسادسا
دكاكی ة ك راض تجاری اً لأغ وراقین أساس ت ال ت حوانی ع النقام ب لبی كت

الات بحت مج ا أص ة روادھ اء ولنوعی ون والأدب ا المثقف ي یؤمھ وار العلم ة والح للثقاف
یة . جتماعاتھم الثقافیةویتخذونھا مكاناً لا ة العباس ظھرت ھذه الحوانیت منذ مطلع الدول

لامي الم الإس دان الع ي بل م ف ع العواص ي جمی رت ف ي . وانتش ت ف حاب الحوانی وأص
اء ومثقف م أدب ب ھ لاع والغال راءة والاط م الق یح لھ ي تت ة الت ذه الحرف تمتعون بھ ن یس

احب شخ"وتجذب إلیھم العلماء والأدباء، وكان الوراقون  دیم ص ابن الن صیات لامعة ك
لاً يالفھرست وعل اً فاض ان أدیب اً وك ان وراق ذي ك ل ال ابن كوج بن عیسى المعروف ب

"وقد ألف عدة كتب
)1(

ویاقوت الحموي نفسھ مؤلف معجم البلدان ومعجم الأدباء كان . 
ھ" رض تجارت "یتاجر في الكتب ویزور أسواق الوراقین لیع

)2(
اء .  ن العلم ذین "وم ال

.179،ص5یاقوت الحموي،معجم الأدباء،ج) 1(
.64ص.أحمد شلبي،مرجع سابق) 2(
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اجیرتا "دون سوق الوراقین للنقاش أو المناظرة أبو الفرج الأصفھاني وأبو نصر الزج
)1(

.

ذا " بح ھ ث أص رو حی امع عم ب ج ى جان وراقین إل وق ال ان س ر ك ي مص وف
ھ رددون علی م یت ل العل اً لأھ ان مجمع "المك

)2(
ب . خ الكت ون بنس ون یقوم ان الوراق ك

و ن یھتم اء وم اء والأدب ن العلم روادھم م ا ل لاب وبیعھ ن الط العلم م ذه "ن ب ت ھ وكان
اء ونالحوانیت مغداً ورواحاً للطلاب والعلم ا ویتناقش ذاكرون فیھ ر .یت دى الأث د تع وق

وراق  د ال ا زی دة ابنت ب وحم الثقافي لھذه الحوانیت أصحابھا إلى أسرھم، أمثلة ذلك زین
وم ي الآداب والعل ا ف ا الذي یعیش في وادي الحمى بالقرب من غرناطة فقد برعت وكانت

"على قدم المساواة مع أساتذة العصر
)3(

.
ر  ة دور نش ت بمثاب ا كان وراقین أنھ ت ال ة حوانی یح لوظیف ذا التوض یستدل من ھ

ة ة والثقاف ر المعرف ة نش وم بمھم اوتوزیعتق دماتھا ھ ن خ تفید م ع ویس اق واس ى نط عل
ائط الترب ن وس ي م ذلك فھ یم العلماء والطلاب وكافة محبي العلم والمعرفة وب ة والتعل ی

.والثقافة الفاعلة
:الرحلات لطلب العلم:سابعا

حابة  رغ الص ث تف لامیة حی ة الإس ة الدول ع بدای ة م رحلات العلمی دأت ال ب
اس ش وا الن ة لیعلم ار المفتوح ي الأقط ریم والحدیث ؤووالعلماء ف رآن الك دین والق ن ال

د الاً الشریف، وصار كل صحابي عالم ي بالبل ن أشكالمركز العلم ھ، وم لّ ب ر ھذي ح
ي  ھ ف اس وحلقت ن عب د الله ب ة، وعب الصحابة العلماء عبد الله بن عمر وحلقتھ في المدین
رة،  ي البص ھ ف عري وحلقت ى الأش و موس یمن، وأب ي ال ھ ف ل وحلقت ن جب اذ ب مكة، ومع
ي  ھ ف اص وحلقت ن الع رو ب ن عم د الله ب ة، وعب ي الكوف ھ ف عود وحلقت ن مس د الله ب وعب

لاب ولما كا. مصر اس وط یھم الن عى إل د س دیث فق ن ھؤلاء الصحابة من أھم رواة الح
.العلم لیأخذوا عنھم الأحادیث التي تلقوھا عن الرسول 

لمین  اء المس ن علم اني م ل الث ي الجی افة "وف م بإض ات العل ت وزادت حلق تنوع

.157یاقوت الحموي،معجم الأدباء،مرجع سابق،ص)  1(
.65أحمد شلبي،مرجع سابق،ص) 2(
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سیب أفرع أخرى من علوم الدین كالتفسیر والفقھ وعلم الكلام، فكانت حلقة سعید بن الم
ن  اء ب ة عط رة، وحلق ي البص ري ف في المدینة وعطاء بن رباح في مكة والحسن البص

"عبد الله الخرساني في خرسان
)1(

ي .  ولعل ما دفع طلاب العلم للحاق بتلك الحلقات ف
ن : "الأمصار المقولة المأثورة بیل الله، وم ي س داً ف ان مجاھ من سافر في طلب العلم ك

"كان شھیداً مات وھو مسافر یطلب العلم 
)2(

.
ن  م، م ب العل رحلات لطل م ال وقد تحدث ابن خلدون في مقدمتھ بإفاضة عن أھ

ارةً : "ذلك قولھ م ت ارفھم وأخلاقھ ذون مع ر یأخ دة لأنّ البش م مفی ب العل ي طل ة ف الرحل
ن  ات ع ول الملك رة، إلا أنّ حص اً بالمباش اةً وتلقین ارةً محاك اءً وت اً وإیت اً وتعلیم علم

ً المباشرة وا " لتلقین أشد احتكاماً وأقوى رسوخا
)3(

.
م  ي العل اً لتلق یطاً مھم ة وس رحلات العلمی بحت ال ة أص ال اللاحق ي الأجی وف
ن  ھ م ام ب ا ق در بم الِم تق ب والع ة الطال ارت قیم ى ص وم حت ف العل ي مختل ة ف والمعرف

دما أ ك عن ال ذل اء، مث یوخ والعلم ن الش راد رحلات لطلب العلم وعدد من تلقى عنھم م
ل "الإمام البخاري جمع أكبر عدد من الأحادیث الصحیحة  جمع أحادیث بخارى ثم رح

ابور رة إلى بلخ وسمع محدیثھا ورواھا، ثم رحل إلى مرو ونیس داد والبص ري وبغ وال
ذه  ن ھ ع م ص وجم قلان وحم اریة وعس ق وقیس والكوفة ومكة والمدینة ومصر ودمش

ً ةلرحلات ستالأمصار ما تفرق من حدیث وأمضى في ھذه ا "عشر عاما
)4(

.
ة  تعلم اللغ ة ل ى البادی م إل لاب العل ھ ط ام ب ا ق ومن الرحلات العلمیة المھمة م
ة  ع الدول لام وتوس ار الإس بب انتش ة بس ة العربی ى اللغ ن عل رأ اللح الفصحى بعد أن ط
م  ق ث م دمش ة ث ي المدین مھا ف ت عواص اجم وازدحم رب بالأع تلاط الع لامیة واخ الإس

لیمة . بكل الجنسیاتبغداد ة س ت اللغ ا بقی تھجن، بینم ونظراً إلى أنّ اللحن في اللغة مس
ل  ة ب ى البادی م إل لات العل ت رح اجم، توجھ في الصحراء والبوادي التي لم تجذب الأع
ارت  م، وص ة لھ لیمة مھن ة الس یم اللغ ن تعل ذوا م ر واتخ ى الحض دو إل ض الب د بع وف

ذوقون صحراء سوریا مدرسة الأمراء الأمویین لیمة ویت ا س ة فیھ یتعلمون اللغة العربی
ى  اً عل ة حرص ل للبادی م یرس ك ل د المل ن عب د ب عر والأدب، وورد أن الولی ون الش فن

.423ـ412یاقوت الحموي،معجم الأدباء،مرجع سابق،ص) 1(
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فلم یتقن اللغة قواعدھا وكان كثیر الأخطاء فیھا ومن أجل ذلك أثر عن أبیھ أنھ "راحتھ 
" أضرّ بنا حبنا للولید فلم نرسلھ للبادیة: كان یقول

)1(
.

اووكذلك الخلفاء العباسی لون أبن ھءن كانوا یرس رض نفس ة للغ ن . ھم للبادی وم
وظل طلاب . الخلیل بن أحمد والكسائي والشافعي: العلماء الأعلام الذین قصدوا البادیة

أت  ى أن نش نھم إل ذ ع ة والأخ ار المختلف ي الأمص یوخ ف ة الش ون لمقابل م یرحل العل
ن  اني م ف الث ي النص ا ف دارس العلی ث، الم ح البح ا أوض ري كم امس الھج رن الخ الق

ذه  ى ھ م إل لات العل ت رح زین، فتحول اء المتمی اتذة العلم دارس بالأس ذه الم وزودت ھ
.المدارس للاستماع إلى شیوخھا والانتفاع بما فیھا من میزات وتسھیلات

ى  اء إل ا العلم وم بھ ان یق ي ك ك الت ھ تل م أو تقدیم كذلك من رحلات طلب العل
ة الرباطا ت، وھي عبارة عن ثكنات عسكریة على ساحل البحر أو على الحدود للمراقب

د  ون لص ود المرابط تعد الجن ات فیس ك الجھ ن تل ادم م دو الق ات الع ة تحرك وملاحظ
ي  ط ف ر المتوس احل البح الغارات، ومعظم الرباطات كانت في المغرب العربي على س

رب ل. مناطق لیبیا وتونس والجزائر والمغ ة المس تھم ورغب م جعل یل العل ي تحص مین ف
ات  ذه الرباط ى ھ دون إل اء یف ان العلم دریس فك یم والت ي التعل ات ف یستغلوا ھذه الرباط
دریس  اكن للت ا أم ئت فیھ رض فأنش ذا الغ ات لھ ت الرباط د ھیئ رابطین، وق یم الم لتعل

نف العلم وال اداً ب س وخزائن للكتب وأماكن لإقامة المدرسین القادمین للتعلیم تطوعاً وجھ
لامیة  بلاد الإس ةً لل اط حمای ي الرب اركون ف اء یش ض العلم ان بع ا ك بیل الله، كم ي س ف

.ومشاركةً منھم في الجھاد لنیل الأجر والثواب من عند الله

م  دیم العل ي تق اً ف اً متخصص اً وثقافی یطاً علمی ات وس ارت الرباط ذا ص وھك
 ً ا اء أیض ان الأثری بیل الله، وك ي س رابطین ف ة للم ل والمعرف ب وك ال والكت ذلون الم یب

.الاحتیاجات من تعلیم المرابطین ومشاركةً بالمال في سبیل الله

 ً :المكتباتـثامنا

.190م،ص1913،القاھرة،2ن عبد ربھ،العقد الفرید،طاب) 1(
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ك لأن  لامیة، ذل ة الإس ة للتربی تعتبر المكتبات من الروافد والوسائط المھم
ن  احثین ع ن الب ر م الكتب عند ظھورھا الأول كانت مخطوطة واقتناؤھا لا یتیسر لكثی

لوك . المعرفة والعلم ذا الس ل ھ م وانتق ي العل راغبین ف ب لل وفرون الكت ادرون ی كان الق
ات وإثرا اء المكتب ؤولیة إنش وا مس وزراء فتحمل ام وال ن الحك ر م ب ئلولاة الأم ا بالكت ھ

ى  والمراجع وإمدادھا بالموظفین من أمناء ومترجمین وناسخین ومجلدین ومناولین حت
التھا ال ات برس وم المكتب ات تق ارت المكتب ى ص ھ حت ل وج ى أكم ة عل ة والتثقیفی تعلیمی

اھرة، " ي الق ة ف داد ودار الحكم ي بغ ة ف ت الحكم نواة الجامعات الإسلامیة المبكرة كبی
د  وقد كان ذلك داعیاً إلى اختلاف المؤرخین في طبیعة ھذه المؤسسات وما إذا كانت تع

.مدارس أو مكتبات

ھا ثم أصبحت ھذه نماذج لھذا النوع ة أو أسس یدتھا الدول من المنشآت سواء ش
" الأفراد

)1(
.

د  ة المعاھ وم بمھم ور تق ك العص ي تل لامي ف الم الإس ي الع وأصبحت المكتبات ف
ن  ر م ت الحاض ي الوق ب ف العلمیة في العصر الحدیث بالإضافة إلى ما تؤدیھ دور الكت

.خدمات تجاریة تثقیفیة
: ء المكتباتغناحركة الترجمة وإ

ن والعلماء والفقھاء المسلمغنىأ ة، لك ة واللغوی ن المكتبات بالدراسات الدینی
ر  ات غی ى الدراس دت عل لامیة اعتم ة الإس ي الدول رت ف ي ازدھ ة الت ة العلمی النھض
ذه  رب وھ ین الع یط ب رجمین كوس ة المت ذلك ازدادت أھمی العربیة من البلاد المفتوحة ل

رى المترجمون مكووجد. العلوم التي ترجمت للغة العربیة ات الكب ل المكتب ي ك انتھم ف
دءاً  ام ب د ع ن یزی د ب ا خال ي امتلكھ ة الت ب 85بالمكتب ب الط ھ كت ت ل ث ترجم ـ حی ھ

دن "والنجوم والكیمیاء، وقد أحضر  ي م زل ف ان ین ن ك ان مم فة الیون ن فلاس جماعة م
العربي مصر وقد تفصح بالعربیة وأمرھم بنقل الكتب من اللسان الیوناني والقبطي إلى

.139أحمد شلبي،مرجع سابق،ص) 1(
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ة ى لغ ة إل ن لغ " وھو أول نقل في الإسلام م
)1(

ة .  ي مكتب ا ف ة قمتھ لت الترجم ووص
ع  ھ، فجم ل اھتمام ة ج ة العلمی ى النھض ذي أول بیت الحكمة في عھد الخلیفة المأمون ال
رجمین  ن المت ازة م ة ممت عدداً كبیراً من كتب القدماء في شتى التخصصات وعین نخب

.مع الشروح والتعلیقاتلنقلھا إلى اللغة العربیة
ك  د ھنال م یع ق ول ي الواث ة العباس د الخلیف د عھ ة بع ار الترجم ف ازدھ وتوق

اط . وجود یذكر للمترجمین في المكتبات العامة والخاصة ك أن النش ولعل السبب في ذل
ون  ي الفن ب ف ات الكت ة أمھ ى العربی ل إل ل نق ن قب ة م ھ الترجم ت ب ذي حظی ر ال الكبی

المسلمین بعد أن اطلعوا على ما ترُجم في بیت الحكمة وما عاصرھا من المختلفة، وأنّ 
ي  اطھم العلم الاً لنش ت مج فةً كان اً وفلس مكتبات استطاعوا أن ینتجوا بلغتھم ثقافةً وعلم

ة ود التالی ي العھ رت . ف د زخ د فق ت بع د عرف ة ق ع الحدیث ائل الطب ن وس م تك ا ل ولم
خ ا ون بنس ذین یقوم اخ ال ات بالنس دوا المكتب د، فأم دقیق الجی م ال ة بخطھ ب الحدیث لكت

ب ن الكت د م ل . المكتبات بكل جدید ومفی در تموی ت مص اف كان ث أن الأوق ر البح وذك
ة  زي قائم د أورد المقری ات، فق ى المكتب اق عل دراً للإنف ت مص ذلك كان دارس، ك الم

)2(بالنفقات السنویة لمكتبة دار الحكمة مفصلةً تفصیلاً واضحاً 
ات وقد أنشئت.  المكتب

لاب  احثین والط دي الب اول أی ي متن ون ف ارھا لتك د انتش دارس بع العامة بالمساجد والم
.والوافدین

:أھم المكتبات العامة ھي
رت : بیت الحكمة ببغداد ید وازدھ ارون الرش ي ھ ة العباس ھا الخلیف ي أسس الت

.في عھد ابنھ المأمون بجلب الكتب وحركة الترجمة كما ذكرت الباحثة
النجف ة ب ة الحیدری ب : المكتب ي طال ن أب ي ب ھ عل تھر ب ذي اش م ال بةً للاس نس

یعة  رضي الله عنھ عند الشیعة، ولمكانتھا ھذه عمد الأعیان والوزراء والأمراء من الش
.إلیھاوأغلاھاعلى الاھتمام بھا وجلب أھم الكتب

ن أھم: مكتبة ابن سور بالبصرة ة، وم د الدول ال عض د رج ا أنوأسسھا أح یتھ
.فر الكتب والقراءةاتقام فیھا إلى جانب توكانتالدروس

ت 395التي أسسھا الحاكم بأمر الله الفاطمي عام : دار الحكمة بالقاھرة ھـ وكان
للقراءة والنسخ والتعلمُ، حیث كانت تقام فیھا اجتماعات المناظرات الناسمتاحة لجمیع

ة " ا مدرس ى مكانھ ة وبن ر دار الحكم م مص دما حك وبي عن دین الأی لاح ال دم ص وقد ھ

.340ھـ،ص1278ابن الندیم،الفھرست،القاھرة،) 1(
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" للشافعیة
)1(

.
ن : مكتبة المدرسة النظامیة ببغداد د م یس ومفی ل نف ة ك ذه المكتب وت ھ د ح وق

.ھا في أي مكان آخرالكتب والمخطوطات التي لا یوجد مثل
اء  اء والأدب ھذه أھم المكتبات العامة، وتوجد أیضاً مكتبات خاصة أنشأھا العلم
ات  اء مكتب ى إنش ھم عل اء وحرص رة عدد العلم رة بكث لاستعمالھم الخاص، وكانت كثی

ان  احثین وك ین والب اً للدارس ان مفتوح ا ك دداً منھ ن ع م، لك ة بھ يٌ خاص ا دورٌ تعلیم لھ
.مفیدٌ 

ة ك ائط تربوی ت وس اً كان ل ھذه المكتبات التي ذكرھا البحث تعمیماً وتخصیص
ة  ارة والنھض اء الحض ي بن یاً ف ت دوراً أساس رة ولعب ة كبی ة ذات أھمی ة وثقافی وتعلیمی

.العلمیة في الدولة الإسلامیة
د  لامیة ق ة الإس وھكذا یتضح لنا في نھایة ھذا المبحث الأول، أن وسائط التربی

نوعت ما بین الأسرة والمسجد ثم المدارس في المرحلة الأولى وما بعدھا بما تعددت وت
ة ة الجامعی الي المرحل رنا الح ي عص ادل ف ة . یع ائط التربوی كل الوس دھا تتش م بع ث

رحلات  وراقین وال ت ال ة وحوانی الونات الأدبی اء والص ازل العلم ین من ا ب ة م والثقافی
ات  ى المكتب راض إل ة الأغ ة المتنوع ذه العلمی ن ھ دة م ل واح ة، وك ة والخاص العام

ة  ة المتنوع ة والثقاف تعلمُ والتربی یم وال ة التعل ي عملی اً ف ائط أدت دوراً مھم الوس
راض لامیة . الأغ ة الإس ادر التربی ة بمص ت مرتبط ائط كان ذه الوس ل ھ ا أن ك كم

یة دھا : الأساس ي وج ارة الت العلوم والحض أثرت ب رة، وت نة المطھ ریم والس رآن الك الق
ذه الم اعدت ھ سلمون في البلاد المفتوحة أفادت من إیجابیاتھا وتخلت عن سلبیاتھا، وس

ة  اً لنھض الوسائط على بناء حضارة إسلامیة أفادت الإنسانیة كونھا وضعت أساساً متین
.الغرب العلمیة والتقنیة الحدیث

المبحث الثاني
أھم وسائط التربیة المعاصرة

ذا في المبحث الأول حددت ا ا ھ لامیة، أم ة الإس ائط التربی م وس لدراسة أھ
ث  رة فالمبح ة المعاص ي التربی ائط ف م الوس ح أھ ة وسیوض ع التربی ترك م و مش ا ھ م

ر وإمكان رات العص ھ یالإسلامیة كالأسرة والمدرسة، ثم الوسائط التي استحدثتھا تغیی ات
:العلمیة والتقنیة، نستعرضھا جمیعھا بإیجاز واختصار

:في التربیة المعاصرةالأسرة:أولاً 

.79ھـ،ص1284،القاھرة،4ابن خلدون،العبر،ط) 1(
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رة  ي الأس ا ف ن دورھ ف ع رة لا یختل ة المعاص ي التربی رة ف الدور العام للأس
فدورھا تربوي توسطي بین المجتمع وأفرادھا في نقل . المسلمة مع اختلاف المنطلقات

تھا  ي ممارس ع، وف ئة والتطبی ة التنش رة عملی جوانب الثقافة الاجتماعیة المختلفة ومباش
ودة : ذا تتسم بنمطینلدورھا ھ ر مقص ق غی الیب وطرائ نمط تلقائي عفوي في اتباع أس

ین  دیة والتقن وغیر مقننة إلى حدٍ كبیر، ونمط یشابھ التربیة المدرسیة في التمییز بالقص
.والضبط

ائن  ن ك الأسرة في المفھوم المعاصر وسیط تربوي یعمل على تحویل الفرد م
ار بیولوجي إلى كائن اجتماعي لھ ھو ى الاختی ھ عل ي مقدرت یتھ وكینونتھ التي تتضح ف
ذا . والتعبیر عن ذاتھ وإصدار الأحكام ا لھ ي أدائھ رة ف ولذا یعتبر علماء الاجتماع الأس

رد " الجماعة المرجعیة"الدور التربوي الفعال  الرئیسیة في حیاة الأفراد یستمد منھا الف
.قیمھ وأھدافھ ومعاییره وأسالیب تصرفاتھ

اویتقر دة أھمھ س عدی ى أس اعي : ر الدور التربوي للأسرة عل اس الاجتم الأس
رة . الثقافي والأساس البیولوجي والأساس النفسي العاطفي وي للأس دور الترب م ال ویتس

ي  في الإطار الثقافي المعاصر بالدینامیكیة نظراً للتغیرات العدیدة التي تحدث للأسرة ف
اة أحد مراحلھا الزمنیة التي تمر بھا منذ تكو ى وف ابین إل ین ش ن زوج ینھا في البدایة م

.الزوجین
رة  وي للأس دور الترب ق ال رورة أن یحق وي ض اع الترب اء الاجتم رى علم وی

:التكامل الاجتماعي للأسرة عن طریق مطالب مھمة نختصرھا في الآتي
.كافةتطویر أھداف مقبولة ومرغوبة لأعضاء الأسرة.1
.سرةإشاعة قیم الحداثة في حیاة الأ.2
.الضبط لا الكبت في إشباع الحاجات البیولوجیة والنفسیة والاقتصادیة.3
ات .4 ق اھتمام ل وف یم العم ي تقس رة ف ر مباش رة وغی ة مباش تراك بطریق الاش

.مشتركة ووفقاً للأدوار في إطار مبدأ أنّ كل حق یقابلھ واجب

)1(تعزیز الروابط العاطفیة بین أعضاء الأسرة .5
.

ب الترب ذه المطال ن ھ دم م رة تق ة للأس داف تربوی رامج وأھ اً لب كل أسس ة تش وی
ات  ي المؤسس ریة ف خلال المنھج في المؤسسات التعلیمیة، وضمن برامج التوجیھ الأس

لكن الأسرة في المجتمعات المعاصرة لا. الثقافیة والإعلامیة وأجھزة التشریع وغیرھا

صول في اجتماعیات التربیة، مكتبة الرشد، مصطفى عبد القادر عبد الله زیادة و آخرون،ف) 1(
.158ـ155ھـ،ص1423اریاض
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ة الم رات الحدیث ام المتغی مد أم م تص ا ل ة منھ یما الغربی ة س رة العلمی ى الطف ة عل ترتب
رة  اب الأس والتقنیة والعولمة وبالذات في مجال الاتصالات والفضاءات المفتوحة وأص

.تماماً كوسیط تربوي" المرجعیة الأولى"المعاصرة كثیرٌ من التشوھات ما لم یجعلھا 
 ً :المدرسة كأحد وسائط التربیة المعاصرة:ثانیا

دو كل وال ى الش ة إل لت المدرس ة وص ل طویل د مراح ر بع وي المعاص ر الترب
ال ة الأجی الات تربی ي مج انیة ف ا الإنس رت بھ ارب م دة وتج ي . عدی ل ف ان الطف د ك فق

ق  ن طری ل ع نظم ب ود أو م ر مقص لوب غی اً بأس البدایة یتعلم من أبویھ ومجتمعة تلقائی
.التقلید والتأمل والمحاكاة ثم التكرار والإعادة بقصد الإتقان

ور ال ع تط بحت م ة وأص اة الیومی ات الحی عبت متطلب ت وتش ات تنوع مجتمع
راث  ل الت ة ونق اتھم المختلف د احتیاج دھا وس اء لوح ة الأبن الأسرة غیر قادرة على تربی
ة  ة التربوی ي العملی اعد ف رى تس الثقافي إلیھم، فكان لا بد من وجود مؤسسة تربویة أخ

ة التعلیمیة، فكانت المدرسة تقوم بمھمة التربیة إلى ج اون المدرس ا تتع انب الأسرة، كم
ن  یمھم م ة وتعل داف التربوی ق الأھ ل تحقی ن أج رى م ة الأخ ات الاجتماعی مع المؤسس
ات  ادات والاتجاھ د والع ارات والتقالی اھیم والمھ خلال المناھج التربویة المخططة المف

تمعھم ا مج ى عنھ ي یرض دات الت یم والمعتق ي . والق ة ف یم والتربی ر التعل ولا یقتص
".المنھج الخفي"مدرسة على المنھج الرسمي المخطط لھ بل أیضاً عن طریق ال

)1(والوظائف التربویة للمدرسة المعاصرة یمكن أن تحصر بإیجاز في الآتي 
:

.نقل التراث الثقافي بعد تنقیحھ وتطویره.1
ر من خلالتبسیط المعارف والعلوم وتقدیمھا للطلاب .2 رة وغی رات المباش الخب

.المباشرة
ارالا.3 اء والاختی ارف : نتق ادات والمع ات والع یم والاتجاھ ار الق أي اختی

.المرغوب فیھا وفق الأھداف التربویة وتقدیمھا للطلاب
ة : الاقتصاد الثقافي.4 ة والحدیث ر القدیم ین العناص ز ب ار والتمیی أي حسن الاختی

رعة  اول وس ھولة التن ر س ا ییس ة مم روع المعرف وتحقیق التكامل السلیم بین ف
.أثیر والمعالجةالت

ة : التماسك الاجتماعي وتذویب الفوارق بین الطبقات.5 ة بیئ أي أن توفر المدرس
تساعد على إیجاد حیاة متوازنة منسجمة یعیش فیھا الأطفال والشباب ویعملون 

.في سیاقھا على تنمیة اتجاھات وأفكار مشتركة

.255م،ص1976محمد الھادي عفیفي،في أصول التربیة،الأصول الثقافیة للتربیة،مكتبة الأنجلو المصریة،القاھرة،) 1(
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دة.6 ة جدی ي م: تنمیة أنماط اجتماعی رات ف ة التغیی ك لمواجھ ة وذل ال المعرف ج
.والحیاة العلمیة والسیاسیة ووسائل الإنتاج وفي تعدد الأنظمة وغیره

إطلاق : الابتكار والإبداع.7 ر ب ات التغیی ھ عملی ي توجی ة ف أي أن تسھم المدرس
.طاقات الطلاب إبداعاً وابتكاراً وتجدیداً 

ھم  ددة وتس ائف متع وم بوظ رة تق ة المعاص ح أن المدرس رض یتض ذا الع من ھ
ع بال ة المجتم ي حیوی اھم ف اعي وتس رابط الاجتم دعم الت ع وت وین المجتم حفاظ على تك

ا  داع، كم ار والإب ارات الابتك ة مھ دة وتنمی ة جدی اط ثقافی ة أنم لال تنمی ن خ ونشاطھ م
ع،  ى المجتم ون إل دما یتخرج تسھم في تحقیق الحراك الاجتماعي المطلوب لطلابھا عن

رة  كلات كثی عوبات ومش ك ص رة إلا أن ھنال ة المعاص ق المدرس ول دون تحقی تح
د لا كل جی ن لوظائفھا بش ث ع اً البح ون دوم اول التربوی ة، ویح بلاد النامی ي ال یما ف س

.حلول لھذه المشكلات والصعوبات
 ً :الإعلام كوسیط تربوي:ثالثا

رى  ال الكب ات الاتص الي تقنی ر الح ي العص ھ ف د ب لام یقص طلح الإع مص
اوالنشاطات الاجتماعیة الأسا سیة التي جعلت ھذه التقنیات وسائلھا الرئیسة التي تمكنھ

ن ورم ى الجمھ دافھا إل ل أھ طلح . أن تص ع مص رادف م طلح یت ذا المص ائل "وھ وس
اھیري ال الجم طلح " الاتص ع مص ان م اً یختلف طلحان مع ال "والمص ائل الاتص وس

ق أ" التربوي ة وتحق ة التربوی دم العملی ة تخ ائل تعلیمی ى وس ن والذي یشیر إل دافھا م ھ
ون  ي یك یة، والت ة المدرس ة والإذاع ة المغلق دوائر التلفزیونی ي وال رح التعلیم ذلك المس

 ً ا وي غالب ط الترب دداً بالوس ا مح تلاف . تأثیرھ ى اخ اھیر عل ب الجم ى فتخاط ا الأول أم
فئاتھم من أجل التثقیف أو التوعیة أو توجیھ الرأي العام، علیھ یعُد الإعلام في المجتمع 

م أجھ ات أھ راد والجماع ة الأف ي تربی ؤثراً ف اعلاً م ؤدي دوراً ف ي ت ال الت زة الاتص
ع  ة للمجتم والشعوب، ویتضح ھذا الدور بصفة خاصة في المحافظة على الھویة الثقافی

.من خلال المحافظة على قیمھ وتراثھ وتماسكھ 
ة ى مرئی موعة إل ى مس روءة إل روءة . وتتنوع أجھزة الإعلام من مق ن المق وم

ى ا د عل ي تعتم ة الت موعة الإذاع ن المس لصحافة التي تعتمد على الكلمة المطبوعة، وم
 ً .الكلمة المسموعة، ومن المرئیة التلفاز الذي یعتمد على الصورة والصوت معا

ترك  ا تش ا جمیعھ ا إلا أنھ ولكل وسیلة من وسائل الإعلام خصائصھا وممیزاتھ
:يفي ممیزات عامة كوسائط تربویة وتعلیمیة ھ

.تتضمن قسطاً كبیراً من الاختیارات لجمیع الفئات والأعمار.1
.تقدم خبرات ثقافیة متنوعة ولھا جاذبیتھا ونزعتھا الترویحیة.2
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ة .3 ة والاجتماعی اعلاتھم البیئی ال تف ي مج ت ف رات لیس راد خب ى الأف ل إل تنق
.المباشرة

.أدوات لبث الدعوات المختلفة وتكوین الاتجاھات
دانھد والمستمع والقارئتؤثر على عقل المشا تمرة ھمووج ة المس یلة للتربی كوس

.والتنشئة الاجتماعیة
:ویذكر البحث باختصار أھم الأدوار التربویة لوسائط الإعلام كلاً على حدة

:الصحافة-1
رَّ  ذة الق ا ناف ع لأنھ المعنى الواس ة ب ا مدرس ون بأنھ فھا التربوی تعلم ویص اء ل

اح  ون والانفت ارف والفن تقبل، المع ات المس س اتجاھ ي وتلم ر والماض ى الحاض عل
ھولة  ددھا وس ا وتع ارھا وتنویعھ رعة انتش ى س حافة أدى إل ا الص والتقدم في تكنولوجی

ارلمخاطبتھا ل غار والكب ف . جماھیر الص ي التثقی م ف حافة ذات دور مھ بحت الص وأص
یم والآداب اذج الق ة ونم م والمعرف نوف العل تى ص و ش ھ نح اد والتوجی ل والإرش والمث

.العلیا

:التلفاز-2
ر  ر عب ث المباش اح الب د نج ة بع ائط التربوی د الوس از كأح ة التلف دت أھمی تزای
. الأقمار الصناعیة وأصبح منافساً قویاً لبقیة وسائل الإعلام من صحافة وكتاب وإذاعة

ایاه ومنظما ع وقض یم المجتم ھ لق ھ وللتلفاز دور مھم في عملیة التثقیف الاجتماعي ببث ت
.وعاداتھ وتقالیده مما یدعم ممارسة الفرد لدوره كعضو في المجتمع

راً  ون كثی ا التربوی ول علیھ غار یع ال الص م الأطف ي تعلُ ة ف وللتلفاز أھمی
ال  ین أطف ة ب لأنھ ینمي الرصید اللغوي لدیھم مما یقلل الفروق الفردیة في القدرة اللغوی

.الاجتماعیة المختلفةالأسر ذات المستویات الاقتصادیة و
ھ  طلح علی ا یص ار م ي إط راد ف اة الأف ي حی ره ف ھ أث ي ل از دورٌ ترویح وللتلف

ة " التربیة لوقت الفراغ"التربویون بـ  رات المربی التي تحقق للأفراد مجموعة من الخب
ھذاتوتشیع لدیھم جوانب تحتاجھا شخصیاتھم من مشاعر البھجة والسعادة وفي الوقت

.من القیم الشخصیة والاجتماعیة مستمدة من تلك الأنشطة المفیدةإكسابھم مجموعة
:الإذاعة-3

ة وھي ما ثمن وقل ارھا رخص ال ى انتش اعد عل زالت منافساً قویاً للتلفاز وس
یارة،  ق والس ي الطری الحجم وبساطة التكنولوجیا، إذ توجد في المنزل ومكان العمل وف

ریخ والماضي أواسعة في ثقافات الآخرین وفي التوھي تنقل الفرد عبر الأثیر في آفاق



مد محمد أحمدزهراء أح. د

مية    ســ الســادس دد ـعـــــالمجلــة جامعــة القــرآن الكــريم والعلــوم ا
و م2013هـ ـــ 1434نوالع

248

ن  تمكن م ات لا ت دى فئ ات ل ا واتجاھ یم بعینھ ة ق ة لتنمی رامج موجھ لال ب ن خ البعید م
ھموتعلیمالإذاعة وسیلة تثقیف الجماھیر. متابعة التلفاز في المناطق البعیدة والمحرومة

ا تھم، وم و أمی تطیع أنفي منتصف القرن العشرین مح ت تس ة زال أدوار تربوی وم ب تق
رد  نح الف ا یم ط مم مع فق ى الس ا عل ارھا واعتمادھ عبیتھا وانتش راً لش وتثقیفیة مھمة نظ

.قدراً من التركیز
 ً :أشكال التربیة المستدامة في العالم المعاصر:رابعا

اتھا  ي مؤسس ة ف ن التربی ف ع ر یختل یاق المعاص ي الس وي ف یط ترب ك وس ھنال
ن . ةالمعلومة الممنھجة والمنظم ة م تمكن المدرس م ت ة ل راد تربی ھذه الوسائط تقدم للأف

ع  ات المجتم بعض فئ ة ل ن المرون يء م دمھا بش یم، تق ن التعل اتھم س ن ف ا لم اء بھ الوف
مى  ة"وتس ر النظامی یة غی ة المدرس اة " التربی ي الحی ات ف ذه المؤسس تھرت ھ اش

". Long Life Educationالمستدامةالتربیة "المعاصرة تحت مظلة 

ا رین وم رن العش ف الق ذ منتص وم من ذا المفھ اع ھ ة ش ي إتاح اعلاً ف زال ف
بحت  اً، وأص ددة دوم ة المتج ة والمھنی اة الثقافی فرص تعلیم حقیقیة ملبیة لمتطلبات الحی
ة  التربیة المستدامة ضرورة في الحیاة المعاصرة بسبب سرعة التجدد في نسیج المعرف

ا أن . قت العمل مما یشجع على مواصلة التعلیموزیادة وقت الفراغ بسبب اختزال و كم
وسائل الاتصال الحدیثة قاربت بین الناس وجعلت الفرد عضواً في الأسرة العالمیة مما 
داث  ع الأح اوب م ن التج ن م یم تمك ن التعل ع ع ة لا تنقط ا بعقلی ق مطالبھ تلزم تحقی یس

ا دة. ومتابعتھ ن ح ف م تدامة التخفی ة المس ي التربی ن دواع ذلك م رت ك ي اعت ق الت القل
وازن أو  یم الم الیب التعل و أس ون نح ة یتجھ ل التربی ل أھ ا جع ر مم ان المعاص الإنس
بط  ي الض ا ف ارس دورھ یات لتم دى الشخص ود ل وازن المفق تعادة الت وح لاس المفت

ل "والتوجیھ الاجتماعي، كما أن تعدد الأدوار الاجتماعیة في حیاة الفرد  ات العم جماع
ادي، ا ة، الن اعي المھنی ل الاجتم ات العم ة، جماع ة الدینی زب، الجماع ذا ..." لح أدى ھ

لتحدید مواصفات ھذه الأدوار وتعلمھا )اللامدرسیة(إلى ازدیاد أھمیة التربیة الموازیة 
.وممارستھا

:لأھمیة الدور المؤثر للتربیة المستدامة یستعرض البحث بعض أنواعھا
Recurrent Education: التعلیم المعاود-1

وتعني أن یعاود الإنسان التعلیم خلال سنوات العمل لاستكمال ما حصل علیھ من 
.تعلیم دون النظر للمرحلة العمریة

Extension Education: التعلیم الممتد-2
.أي أن تتواصل التربیة في شيء من التكامل والاطراد في مرحلة العمل
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Correspondence Education: التعلیم بالمراسلة-3
ان ؤي أن یتحمل المعلم مسأ ي مك ولیة توصیل العلم والمھارة إلى طالب یدرس ف

یم " التعلیم الذاتي"ووقت تحدده ظروفھ الشخصیة، ویلعب مفھوم  ي التعل دوراً رئیساً ف
.بالمراسلة

Further Education: التعلیم التعویضي-4
ي  اتھم الت اتھم واحتیاج بع اھتمام راد یش اً للأف وفر تعلیم و ی ن وھ وا م م یتمكن ل

م  یح لھ دة تت رص جدی ى ف ون إل باب فیتطلع ن الأس بب م یمھم لأي س اء تعل باعھا أثن إش
ن أوخیر ةمھارات مرغوبة وحتى إمكانیة الحصول على الدكتورا وع م نموذج لھذا الن

".كلیات المجتمع"التعلیم 
Adult Education: تعلیم الكبار-5

رةً  اً كبی یح فرص ار تت یم الكب ات تعل اً ومؤسس رین تقریب ن العش د س یم بع للتعل
ل. كافةالقطاعات والأوساط وسیدات البیوت ددة مث : وفي تعلیم الكبار توجد نماذج متع

. الفصول المسائیة، التعلیم الترویحي، محو الأمیة، البرامج المھنیة المتخصصة
ح ونوعیة التعلیم الذي تقدمھ مؤسسات التربیة المستدامة التي عددھا البحث یوض

افي . أن المدرسة المعاصرة لا تحتكر لنفسھا عملیات التعلیم والتعلمُ والنمو العقلي والثق
ة ةبل تعددت وسائط التربیة ومصادر المعرفة، ویستطیع الإنسان أن یتعلم في أی مرحل

ي یم المدرس ین التعل اد ب ارض أو تض د تع ان، ولا یوج ي أي مك ر وف ل العم من مراح
يالوغیر ن ال. مدرس رى لاویمك ة الأخ ائط التربی ة ووس ین المدرس یق ب ي تنس یما ف س

ة  ة التعلیمی ھ العملی ي وتوجی مجال التجدید في طرائق التدریس وشمولیة المنھج التعلیم
یم  ویر التعل ي تط ل ف دور فاع ات ب وم الجامع تدیمة وأن تق ة المس اھیم التربی و مف نح

.المستدیم خاصةً في مجال البحث العلمي
 ً Open University: المفتوحةالجامعة:خامسا

ن 1963كانت الجامعة المفتوحة في بدایة نشأتھا عام  اً م دة نوع م بالمملكة المتح
ة  ة المفتوح ورت الجامع ة ط الات الإلكترونی ور الاتص التعلیم بالمراسلة إلا أنھ بعد تط

از والرادیوأسالیبھا ووسائلھا رامج التلف ق ب ن طری ا ع یم لطلابھ دم التعل و أصبحت تق
یرة ة القص دورات المقیم . مدعمة بالدراسة عن طریق المراسلة والفصول التعلیمیة وال

ة ة الأكادیمی ؤھلات الجامع اتھا م اق بدراس ھانفسولا تشترط الجامعة المفتوحة للالتح
ك  ا أن ھنال ة، كم ة القائم رغم أن المستویات الأكادیمیة فیھا متماثلة مع مستوى الجامع

.یة الاختیار للموضوعات الدراسیة في شكل مجموعاتقدراً من المرونة وحر
دان  ن البل ر م ي كثی وقد انتظمت الجامعات المفتوحة منذ أواخر القرن الماضي ف
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لامیة ة والإس دارس . العربی ین ال تمر ب ال مس ى اتص یم عل ن التعل وع م ذا الن د ھ ویعتم
ة العلمی یم أو التنمی ل التعل تكمال مراح دف اس ة بھ ة التعلیمی ة أو والمؤسس ة والمھنی

ة الات المعرف ن مج ال م ى مج رف عل اد . التع یم للإرش ن التعل وع م ذا الن اج ھ ویحت
ذي  د ال ار الجھ ي إط اره ف دیل مس ھ وتع دى تقدم ویم م تعلم وتق م للم والتوجیھ من المعل

.یبذلھ
 ً Distance Education: التعلیم عن بعدـسادسا

ب د الطل د أن تزای د بَع د ظھرت فكرة التعلیم عن بعُ یم، وق ى التعل اعي عل الاجتم
بعین ة س ع بدای أتھ م ار یبدأت نش یم الكب بة لتعل یلة مناس ر وس ي، ویعتب رن الماض ات الق

رى ة لأخ ن مھن ال م ي أو الانتق دریبھم للترق أھیلھم وت ادي . وت رن الح ع الق ع مطل وم
ا  ة مم رعة فائق ة بس ل التعلیمی ل المراح ي ك ول ف والعشرین حیث ارتفعت معدلات القب

ى جعل اداً عل یم اعتم ن التعل وع م ذا الن المؤسسات العالمیة والإقلیمیة والمحلیة تھتم بھ
ال ي . تطور تقنیات الاتص ادة ف یم المعت ة التعل ع أنظم د م ن بع یم ع ة التعل ي أنظم وتلتق

ي  راغبین ف تعلمُ لل یم وال رص التعل لال ف ن خ ا م عى لتحقیقھ ي تس ة الت داف العام الأھ
یم ونق ي التعل تمرار ف اكن الاس ي أم یھم ف ة إل دراتھم وجول المعرف ور ق دھم وتط

.لكن التعلیم عن بعد یختلف عن التعلیم العادي في الأسالیب والوسائل. ومھاراتھم
 ً Virtual University:الجامعة الافتراضیة: سابعا

د  ار البری ة انتش ي بدای را ف د ازدھ ن بع یم ع م التعل لة ث یم بالمراس ان التعل وإن ك
واد ال الم از لإیص جیل والتلف زة التس ي وأجھ ث الإذاع م الب ة ث ة والمكتوب المطبوع

ار  تخدام الأقم یوع اس إن ش ة، ف ة والإلكترونی ناعات الكھربائی دم الص دیو بتق والفی
ةً الإ ت أدى الصناعیة وانتشار استخدام أجھزة الكمبیوتر الشخصیة وشبكاتھ خاص نترن

ات  ذه التقنی ى ھ د عل ل یعتم یم متكام یس تعل ى تأس تعلمُ إل التعلیم وال مى ب ا یس و م وھ
.Virtual Learningأو الافتراضي E.Learningالإلكتروني 

ن  دماتھا ع دم خ د تق ن بع یم ع كال التعل دث أش یة أح ة الافتراض ر الجامع وتعتب
الات والإ ي طریق استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتص ین ف اعدة المتعلم ت لمس نترن

ن ؤفي أي وقت یشاالوصول إلى أي تعلیم یرغبونھ و یم م ون، وقد یحصلون على التعل
ومع تعدد الفرص والمجالات أمامھم یصبح العالم كلھ . مصدر واحد أو مصادر متعددة

.حرفیاً تحت أطراف أصابعھم
تفادة  تعلمُ الاس ي ال راغبین ف لاب وال وفر للط واستطاعت ھذه التقنیة الحدیثة أن ت

ب الإلك ة والكت ات الإلكترونی ن المكتب ات ذات م ات والمحادث د البیان ة وقواع ترونی
لال  ن خ ة م ة المختلف رامج الثقافی رى والب ات الأخ دمات المعلوم ر وخ الاتصال المباش
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دة  رامج عدی وفیر ب یة بت ات الافتراض قیام العدید من معاھد التعلیم الإلكترونیة والجامع
ا ععلى الإ ا، وم دارس إلا أن نترنت یمكن لجمیع الدارسین في العالم الالتحاق بھ ى ال ل

ي  ئلة الت رة والأس ص المحاض ى ن ل عل ري فیحص ھ الس دخل رقم اً وی یفتح موقعاً معین
ین نیجیب ع ع الدارس ھا، كما یمكن أن یجیب على الاختبارات والمشاركة في الحوار م

.الآخرین والمحاضر أو المشرف الأكادیمي
ة م في جامعة ف1999بدأت نشأة ھذه الجامعات الافتراضیة عام  ي نیویورك بكلی

ات  افتراضیة واحدة من كلیات الجامعة ثم ما لبثت أن انتشرت انتشاراً واسعاً في الولای
ع الم أجم م الع دة ث بكة . المتح ى الش اً عل اً إلكترونی یم تعلیم ي لا تق ات الت ى الجامع وحت

أت  ي فأنش ي والمعرف ا العلم ا مخزونھ ا ومجتمعاتھ وفر لطلابھ ا أن ت ت أنّ علیھ أدرك
ة بواب ذه الجامع ات ھ دخول لمكتب تخدم ال یح للمس ة تت اءة عالی ات ذات كف ات ومنص

.ومنشوراتھا والتجول في أرجائھا والإفادة من مختبراتھا
ا  ة لأنھ ة مھم ة وتعلیمی ائط تربوی یة وس ات الافتراض ة أنّ الجامع رى الباحث وت

لابتھدف بواسطة الإ امعي للط یم الج ع نترنت إلى تأمین أرفع مستویات التعل ي جمی ف
بكة الإ طة ش ة أنحاء العالم من مكان إقامتھم بواس ة تعلیمی اء بیئ ق إنش ن طری ت ع نترن

رق  ن أع ة م ھادات الجامعی یة الش ات الافتراض دم الجامع ة، وتق ة متكامل إلكترونی
لاب "الجامعات العالمیة المعترف بھا دولیاً،  اعدة للط كما تؤمن كل أنواع الدعم والمس

الم بإشراف تجمع افتراضي )1(شبكي یضم خیرة الخبراء والأساتذة الجامعیین في الع

.
 ً :منظمات المجتمع المدني كوسائط تربویة:ثامنا

اعي  ادي والاجتم و الاقتص ات النم ین عملی تؤدي التربیة أدواراً أساسیة في تحس
ایا  كلاتھا كقض ة ومش في معظم دول العالم، ولذلك أصبح العالم ینظر إلى قضایا التربی

ایا مجت ذه القض دعم ھ ة ل معیة لا بد أن تتكامل جھود كل التنظیمات الاجتماعیة والمھنی
.التربویة حتى تتمكن من تحقیق أھدافھا الاقتصادیة والاجتماعیة

زاب  ي الأح ة ھ أدوار تربوی وم ب ي تق ة الت ة والمھنی أھم ھذه التنظیمات المجتمعی
ة ة والجمعیاتملیَّ االسیاسیة والنقابات المھنیة والع ة والاجتماعی ة الثقافی ة والأندی الأھلی

ارك  ا تش بحت جمیعھ ات، أص ات التجمع ع منظوم ة وجمی والریاضیة والروابط المحلی

.المنظومة التعلیمیة بین التقلیدیة و الافتراض :سعادة بنت فھد الحارثي،ورقة عمل بعنوان) 1(
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ة  ة النظامی ات التربی اقي مؤسس لام وب ائل الإع ادة ووس رة ودور العب ة والأس المدرس
ري ال البش ي إعداد رأس الم اركھا ف ة تش ھوغیر النظامی ر الفوتنمیت ىً آخ رد أو بمعن

دیات  ھد تح ذي یش ر ال ذا العص ي ھ ھ ف المنتج القادر على تحقیق الرقي والتقدم لمجتمع
ة  اعد الثقاف ي وتص ي والتقن دم العلم ي التق رة ف رة الكبی ذه الطف ن ھ ة ع ة ناتج متنوع

اء . العالمیة ة لبن ھذه التغییرات تستلزم تضافر جھود كافة ما ذكر من تنظیمات مجتمعی
و ة وتك اء الأم یات أبن ً شخص ا اً ومھنی ذه . ینھم ثقافی ریع ھ ور الس ة التط ا أنّ عجل كم

تستدعي أن تقوم ھذه المنظمات من وقت لآخر بتجدید ھذه الأدوار في ضوء التحولات 
ة . الاجتماعیة والاقتصادیة التي تواجھ المجتمع ة الثقاف ي حمای ا ف ب دورھ ھذا إلى جان

ر ات یإمكانالسائدة في المجتمع وتقدیمھا بشكل یناسب الأفراد وتنمیة ثقافة أفضل وأكث
.مة في ضوء الواقع المعاصر والتحدیات المستقبلیةءملا

ة  كلات التربی ل مش ي ح وھكذا تشارك منظمات المجتمع المدني مشاركةً فاعلةً ف
وتلاحظ الباحثة أنّ المجتمعات التي تسمى . والعمل على تحقیق الأھداف التربویة العلیا

ون بالدیمقراطیة التي تعتم یة تك د على الانتخابات الحرة في الوصول للمناصب السیاس
ع  ھ ورف اق علی یم والإنف الأولویة القصوى للراغبین في السلطة الاھتمام بالتربیة والتعل

.أداء الجودة في العملیة التعلیمیة

ام " نغال ع ار بالس ي داك د ف ذي انعق ة ال ة الدولی ؤتمر التربی ائج م رت نت وأظھ
یمم أھمیة الدور2000 ل . الذي تقوم بھ الجمعیات الأھلیة في تدعیم قضایا التعل وتوص

ا  ارك فیھ ن أن تش ي یمك ة الت ة والتربوی ود التعلیمی م الجھ د أھ ى تحدی ؤتمر إل الم
و وإقامتھاالتنظیمات المجتمعیة ومنھا تمویل المدارس روعات مح ي مش اركة ف والمش
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"الأمیة
)1(

یاتھ كذلك أصدر البنك الدولي في تقاریره .  ل أدوار "وتوص رورة تفعی ض
التنظیمات المجتمعیة في تدعیم الإنفاق على التعلیم، فأي تحسینات في نوعیة التعلیم لا 
ایا  ي قض ة ف ات المحلی ة والمجتمع ات الأھلی تأتي إلا عن طریق إشراك الآباء والجمعی

" التعلیم
)2(

.
العلمي حول وعلى ضوء ھذه التوجھات العالمیة المعاصرة نشطت حركة البحث

ي  یة ف زاب السیاس ة والأح ات الأھلی ة والجمعی ات المھنی ادات والمنظم ھامات الاتح إس
ذه  عملیات التنمیة الثقافیة والمھنیة لأفراد المجتمع وإحداث إصلاح تربوي من خلال ھ
ة  دني المتنوع ع الم ات المجتم ر منظم ة أن تعتب دا بالباحث ا ح ة مم ائط المجتمعی الوس

.تربویة معاصرة ذات أثر وعائد تربوي غیر محدودالمذكورة وسائط 
المبحث الثالث

الأصالة والمعاصرة في وسائط التربیة الإسلامیة
في المبحث الأول أوضحت الدراسة وسائط التربیة الإسلامیة وفق مفھوم التربیة 

یَّ  ث، وتب دده البح لامیة الإسلامیة الذي ح ا الإس ولھا ورؤیتھ رتبط بأص ائط ت ا وس ن أنھ
یملل ة والق ان والمعرف اة والإنس ون والحی ة . ك ائط التربی م وس دد أھ اني ح ث الث المبح

.المعاصرة أیضاً وفق مفھوم المعاصرة الذي حددتھ الدراسة
في ھذا المبحث الثالث من الدراسة تحاول الباحثة أن توضح مدى ارتباط وسائط 

تحدث ل مس ن ك ن التربیة الإسلامیة بالمعاصرة وإمكانیة الإفادة م ة ع ر الناتج ات العص
ھا  ق أغراض ل تحقی التطور العلمي والتقني في تطویر وسائط التربیة الإسلامیة من أج

.وأھدافھا السامیة ذات الأصول القرآنیة والسنیة
تم  ي اھ لامیة الت ة الإس ي التربی یط أول ف رة كوس الطبع الأس البدایة ب

ى علی ي تبن ة بھا الإسلام وأقر الأسس الت ن والطمأنین ود والأم ة وال وفر المحب ا ی ا مم ھ
ة  ھ التربی ي إلی ا ترم ة م ذا غای یة، وھ زان الشخص ى ات ؤدي إل ا ی والثقة بالنفس وكل م

ك . المعاصرة من الأسرة ود التمس وال عھ التھا ط ي أداء رس ت ف لمة نجح الأسرة المس
الحین و الأفراد الص ع ب دت المجتم ھ رف لام وعلی ق بالإس اط الوثی نھم والارتب ون م تك

ة الخیِّالمجتمع الخیِّ الىر والأم ھ تع ریم بقول رآن الك ا الق ي عناھ .  /  M  0 :رة الت

1محمد الأصمعي محروس سلیم،الإصلاح التربوي و الشراكة المجتمعیة المعاصرة،دار الفجر للنشر و التوزیع،ط) 1(
.34،ص2005القاھرة،
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ر ة المعاص اع والتربی اء الاجتم ھ علم ى إلی ذي رم لاح ال رة والص م الأس ن بجعلھ
رفاتھالمرجعیة ا الیبلرئیسة في حیاة الأفراد یستمد منھا الفرد قیمھ ومعاییر تص . ھاوأس

دین  ف الوال من أجل ذلك تقوم الدول المتقدمة بإعداد برامج ثقافیة أسریة تستھدف تعری
ة  ة مواجھ ة وكیفی ل المختلف ي المراح وھم ف ائص نم ال وخص ة الأطف ادئ تربی بمب

بقت المطالب والحاجات وإشباعھا في كل مرحلة ا س الطبع م من ھذه المراحل، وھذا ب
.إلیھ التربیة الإسلامیة

دة  رات الجدی ذات أدت المتغی رب بال ي الغ رة ف ات المعاص ي المجتمع وف
ار  ى آث ال إل ائل الاتص ي وس ة ف ة والتقنی رة العلمی الناتجة عن الانفجار المعرفي والطف

وي و رة الترب عف دور الأس ریةضارة على الأسرة مما أض روابط الأس ن ،ال تج ع ون
د . ذلك انحرافات متنوعة لمة تزی ات المس ي المجتمع ھذه الآثار السالبة كانت محدودة ف

ة ة للعولم تجابتھا المطلق ریعاتھ واس لام وتش ن الإس دھا ع در بعُ ات . بق ھد المجتمع وتش
و ي المسلمة حالیاً جھوداً لتلافي ھذه الآثار السالبة والتركیز على إیجابیات التط ر العلم

ك  ة حدوث ذل والتقني والحداثة، وفي تاریخ الحضارة الإسلامیة دلیل كافي على إمكانی
د  د، فق الة والتجدی ین الأص ع ب ھا الجم ن خصائص ھ م وأنّ الإسلام والتربیة المنبثقة عن
اء  ي بن ابقة ف استفاد علماء المسلمین من كل الموروث العلمي الإنساني للحضارات الس

ة ارة والنھض یغتھ الحض ن ص ي م وروث العلم ذا الم یح ھ د تنق ك بع لامیة، ذل الإس
خ ویره وتس دیاً وتط اً توحی اً إیمانی ھ ثوب ة وإلباس انیة الإلحادی ة والإنس الح الأم یره لص

 ً .جمیعا
ث،  ح البح ا أوض املاً كم اً متك یطاً تربوی ان وس ذي ك جد وال ا المس أم

ل دورهف اً تفعی لامیة حالی ة الإس اول التربی ي تح رة ف ب الأس ى جان وي إل یط ترب كوس
البة ة الس دیات العولم لمین . مواجھة تح ن المس ر م اع كبی ى قط ر عل ر كبی جد أث وللمس

رح  ق الش ویقوم الآن في كثیر من المجتمعات المسلمة بجذب النشء والشباب عن طری
ة،  الصحیح وتوضیح أمور الدین والعبادات والعقائد والمعاملات بشروح بسیطة وسلس

ة كما یم الدینی رس الق ي غ ة ف یحاول المسجد استخدام التقنیات ووسائل الاتصال الحدیث
الأخلاقیة والاجتماعیة في النفوس، ویحاول المسجد تكوین رأي عام مستنیر یجمع بین 

).110(آل عمران الآیة) 1(
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ادیة  ة والاقتص اكل التربوی یح المش اول توض ا یح ي، كم اع العقل دیني والإقن الحماس ال
روالاجتماعیة والسیاسیة التي ت لامي معاص ور إس . واجھ المجتمع والتعامل معھا بمنظ

ي  ھم ف اً یس یطاً تربوی ھ وس دة یجعل التھ الجدی جد ورس لم بالمس ع المس ام المجتم إنّ اھتم
لامیةإعادة مجد الأمة وعزِّ  بلاد الإس ى ال ي عل ول الغرب ة التغ ع بدای . ھا الذي افتقدتھ م

ي لعبت دة الت د الأدوار الرائ تطیع أن یعی جد یس الم المس ي الع رى ف اجد الكب ا المس ھ
یحیة الإسلامي والتي أوضحھا البحث ات المس إنّ ضعف الوازع الدیني في المجتمع

ي  ات ف بسبب انحسار الدور الفاعل للمؤسسة الدینیة عندھم ھو السبب في ھذه الانحراف
ا أأالمجتمعات الغربیة سواء ي ذاتھ ا ف مكان ضعف الكنیسة في الغرب بسبب انحرافھ

.بسبب الھجمة العلمانیة علیھا في بدایة النھضة الأوربیة
امس : المدارس رن الخ ف الق أوضح البحث أنّ المدارس عند ظھورھا في منتص

مَّ  ن ث وم وم ة والعل ارة الھجري قامت بدور فاعل في نشر المعرف ة وحض داث نھض إح
عھد انھیار وانحسر الدور الرائد للمدارس كوسیط تربوي وتعلیمي في. إسلامیة شاملة

لامیة بلاد الإس ى ال رب عل ة الغ لامیة وھیمن ن . الدولة والحضارة الإس رر م د التح وبع
ة  ىالاستعمار والھیمنة الغربی و منح یم ینح دارس والتعل دأت الم الغزو ب أثراً ب اً ت غربی

ق  ا وف تعادة كینونتھ اول الآن اس لامیة تح ة الإس ن المدرس ي، لك ري الغرب افي الفك الثق
ة الإس ورة الرؤی ة لث دة مواكب ورة جدی ي ص ل وف ودة ب التھا المفق ق أص لامیة ووف

المعلومات والاتصالات وباستخدام التقنیات الحدیثة للقیام بوظائفھا وأدوارھا المحافظة 
ك . من نقل للتراث الثقافي وتطویره وترشیده وإحداث الترابط الاجتماعي إلى جانب ذل

اط تحاول المدرسة الإسلامیة القیام بوظائف  ة أنم ك تنمی ن ذل تجدیدیة وفق الأصالة، م
دم  د والتق سلوكیة مستحدثة تجعل المتعلمین في المجتمع المسلم قوة دفع للتغییر والتجدی
اعي  راك الاجتم ق الح ى تحقی اعدة عل داع والمس ارات والإب ارات الابتك ة مھ وتنمی

ع ون للمجتم دما یخرج رجین عن وب للمتخ یحھ. المطل ة لتوض ي الباحث ا ترم أنّ وم
ور  ل العص ول ك ل وقب اء الله التفاع تطیع إن ش المدرسة الإسلامیة ببنیتھا التأصیلیة تس

ل تقبلیة مث ة المس دیث للمدرس وي الح ور الترب ي التط ة ف اذج المقترح ة : والنم المدرس
ة املة The learning schoolالمتعلم ودة الش ة الج ى نظری ة عل ة القائم والمدرس

Total quality driven school، ة School basedالمســتقلةوالمدرس

managementوالمدرســة المبدعــة ،Creative school ة ة المجتمعی والمدرس
School as community بلاد ي ال ة ف وغیرھا من نماذج مستقبلیة مطبقة أو مقترح

.المتقدمة



مد محمد أحمدزهراء أح. د

مية    ســ الســادس دد ـعـــــالمجلــة جامعــة القــرآن الكــريم والعلــوم ا
و م2013هـ ـــ 1434نوالع

256

:فیما یخص الإعلام
ر  ا ذك دة كم لامیة الولی ة الإس ي الدول لام ف ان الإع ن ك ة م ث وظیف البح

ادي وظائف المسجد، فقد كان الرسول الكریم دعو المن اجلاً ی اً ع كلما استدعى ظرف
ن  ة م ة والغازی لجمع المسلمین في المسجد لإبلاغھم الأمر، كما تخرج  الجیوش الداعی
وش  ود الجی دما تع ذا عن دھا، وك ى مقاص وجیھي إل ویري ت اع تن د اجتم جد بع المس

غ ال أتي لتبلی رة ت جدمنتص ي المس ارة ف ت . بش ا إن كان د كلھ دین الجدی ات ال ذلك واجب ك
ة  لال خطب ة أو خ لواتھم المفروض د ص لمین بع فرائض وحیاً أو سنة تبلغ لجموع المس

تھم . الجمعة، وأي خطبة طارئة ار دول ون أخب رة یعرف ك الفت ي تل اً ف والمسلمون عموم
ي الم داولونھا ف جدودعوتھم من الأخبار التي یتناولونھا ویت اطرة . س ى الأب وث إل والبع

واستمر الأمر ھكذا في عھد الخلفاء الراشدین . ھوإلىوالملوك تخرج وتعود من المسجد
.ولفترة طویلة في الدولة الإسلامیة

ائل  ور وس ةً لتط وي نتیج یط ترب لام كوس في العالم المعاصر تزایدت أھمیة الإع
ر  مي العص ى س ل حت ي الھائ ر المعرف ال والتفج اتعص"الاتص بح " ر المعلوم وأص

مى  ا یس ات فیم ن المعلوم در م ر ق تلاك أكب ات"ام ا " إدارة المعلوم ل توظیفھ ن أج م
وي  ي الترب ام التعلیم امن النظ ذلك تض ع، ل داف المجتم ة أھ ي خدم ا ف ادة منھ والإف

لٌ من أجل السعي لتحقیق أھداف ا" النظام الإعلامي"و ة ك لسیاسة الاجتماعیة والتربوی
.بوسائلھ وطرائقھ

ي  ا ف ا عنھ دٍ م ى ح ف إل ة تختل دول المتقدم علاقة الإعلام بالتعلیم في ال
یاقھما  یم وس لام والتعل م الإع تلاف نظ ن اخ وعتین م ین المجم ا ب م م الدول النامیة بحك

یم . الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي لذا نجد سھولة التنسیق بین جھود الإعلام والتعل
نع في الدول المتقدمة، وأ ى ص ادرة عل ؤثرة وق رة وم وة كبی لام ق ائل الإع بحت وس ص

ة" ة تربوی ة ". بیئ دول النامی ي ال ا ف ل فأم ن أج ط م دروس والمخط د الم عف الجھ یض
. التنسیق والتعاون بین الإعلام والتربیة والتعلیم

ائل  إنّ وس ة، ف دول النامی من ال ر ض لامیة تعتب دول الإس ا أنّ ال وبم
ائل الإعلام الحد ة لوس ة التبعی اول معالج ور، وتح ك القص یثة فیھا تبذل جھداً لتلافي ذل

د  لامیة لتحدی ة الإس لامیة إالإعلام الغربیة بالانطلاق من الرؤی ة إس تراتیجیة إعلامی س
اع ویشارك فیھا علماء المسلمین ومفكر م الاجتم لام وعل ة والإع الات التربی ھم في مج

جیة الإسلامیة خطورة تأثیر الإعلام الغربي في ظل ستراتیوعلم النفس، لتواجھ ھذه الإ
ري افي الفك زو الثق ة والغ ي . العولم لام ف ائل الإع بح وس ھ أن تص ك كل ن ذل ة م والغای

ار  ویر الكب باب وتن غار والش ئة الص ة لتنش ة وثقافی ائط تربوی لمة وس ات المس المجتمع
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.وتقدیم خدمة إعلامیة تربویة إسلامیة عصریة
:صالونات الأدبیةمنازل العلماء وال

ي  ة، وف ة المجتمعی لامیة والثقاف ة الإس كانت وسائط ذات أثر كبیر في التربی
ي ھنفسالتربیة المعاصرة تباشر الدور ة الت روابط الثقافی ة وال المنتدیات الأدبیة والأندی

ا لمة وغیرھ رة المس ات المعاص ي المجتمع ر ف ة . تنتش ة علمی الس ذات طبیع ي مج وھ
افي . اً أو في المناسبات والظروف المتنوعةتنعقد دوری اط ثق دیات بنش ذه المنت وم ھ وتق

ي  ھم ف دني وتس ع الم ات المجتم ة أو مؤسس ات الدول من مؤسس ریض ض وي ع وترب
ة  ق الرؤی لمة وف ات المس ي المجتمع ود ف اعي المنش ول الاجتم ر والتح داث التغیی إح

.الإسلامیة والحداثة
ى دور أما حوانیت الوراقین والمكت رة إل بات فقد تطورت في التربیة المعاص

نشر وتوزیع ومكتبات متنوعة تنتشر في كل عواصم البلاد الإسلامیة كغیرھا من دول 
ع،  ر والتوزی ة والنش ي الطباع دة ف ة الجدی ة والتقنی ل أدوات الحداث العالم مستفیدة من ك

ائ ة الوس م منافس رة رغ ة معاص ة وھذا عضد استمراریتھا كوسائل تربوی ط التكنولوجی
.ووسائل الاتصال الحدیثة لھا

ائط  ن وس ت م ي كان م الت ب العل رحلات لطل ة أو ال رحلات العلمی ال
یم  ن التعل وع م رة كن ة المعاص ي التربی ذلك ف تمرت ك ة اس لامیة المھم ة الإس التربی

تدیمة ة المس كال التربی ن أش كل م تطیع البا. بالمراسلة والتعلیم عن بعد وش ة أن وتس حث
نّ البعثات الدراسیة التي ترسل الجامعات طلابھا إلیھا لنیل التخصصات النادرة إتقول

یة  ات الدراس في شتى بلاد العالم ھي نوع متقدم من الرحلات لطلب العلم، وكذلك البعث
ھادات  ل الش ا لنی ة موظفیھ ة والأھلی ات الحكومی ا المؤسس د إلیھ ي توف ة الت والتدریبی

ن العلمیة والتدر اً م ي أیض اً، ھ اً وتكنولوجی ة علمی بلاد المتقدم ي ال یب المھني الدقیق ف
 ً .ضروب رحلات طلب العلم في التربیة الإسلامیة سابقا

ین  ي ب افي والمعرف ادل الثق كال التب ن أش كلاً م ل ش وھي في مجملھا تمث
ة ت أم نامی ة كان دیقة متقدم ة ا. الشعوب الص روب التربی ن ض اً م ي أیض تدیمة وھ لمس

 ً ا اً أو أھلی ددة حكومی ة مح س لائحی ق أس ن وف ة . ولك ار التربی ي إط ل ف ا تظ ولكنھ
رد "نھا إالمستدامة من حیث  ویر الف ة تط و، وعملی ة أداة للنم ممتدة طوال الحیاة وبمثاب

روف  ل ظ ي ك ل ف ان وینفع ط الإنس ا ینش ة حینم ة التعلیمی المستمرة لذاتھ، وتمتد العملی
ا، وا ھ ومواقفھ ة حیات ائل المتاح ف الوس و تكیی ا ھ ھ اختیارھ ذي یوج د ال دأ الوحی لمب

ف لظروف وقدرات الأفراد والمجتمعات، ویتولاھا ویتعھدھا المجتمع  ي مختل بأكملھ ف
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)1( سیاقاتھ وأوقاتھ
.

ي  ةوف لامیة خاتم ة الإس ائط التربی ة أنّ وس فة عام ح بص ث یتض ذا المبح ھ
ة أو غیر مباشرة بالوسائط الحدیثة التي تتبناھا التي فصلھا البحث ھي ذات صلة مباشر

ع  لامیة تتمت ة الإس ى أنّ التربی دل عل ا ی لمة مم ر المس المجتمعات الحدیثة المسلمة وغی
ع  دیثھا م ع تح ا یمن ك م یس ھنال د ول الة والتجدی ین الأص ة ب ا جامع بخاصیة ومیزة أنھ

.الثبات على أصولھا الشرعیة الإسلامیة

.199مصطفى عبد القادر عبد الله زیادة وآخرون،مرجع سابق،ص) 1(
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یات والمقترحاتنتائج البحث والتوص
:نتائج البحث

ق  ة أن تحق ت الباحث ث حاول ا البح تمل علیھ من خلال المباحث الثلاثة التي اش
ة ع ام بالإجاب اره الع ائج نأھدافھ المعلنة في إط م النت ت أھ ة، فكان اؤلاتھ المطروح تس

:التي توصل إلیھا البحث
رة وال.1 ین الأس ة تعددت وسائط التربیة الإسلامیة وتنوعت ما ب جد والمدرس مس

ات  وراقین والمكتب ت ال اء وحوانی ازل العلم ة ومن الونات الأدبی ى الص إل
.مھمة في التربیة والثقافة والتعلیماً والرحلات العلمیة وأدت جمیعھا أدوار

ون .2 لامیة للك ة الإس رعیة وبالرؤی ولھا الش ة بأص ا مرتبط ائط جمیعھ ذه الوس ھ
.قوالإنسان والحیاة والمعرفة والقیم والأخلا

رة .3 ین الأس ا ب ع م ار واس ي إط دد ف اً تتع رة أیض ة المعاص ائط التربی م وس أھ
ة  تدیمة المختلف ة المس كال التربی ة وأش لام المتنوع ائل الإع ة ووس والمدرس
ع  ات المجتم والجامعة المفتوحة والتعلیم عن بعد والجامعة الافتراضیة ومنظم

ة المدني والجمعیات الأھلیة وشاركت جمیعھا كوسائط ترب ویة في خدمة التربی
.والتعلیم لجمیع فئات المجتمع وطلاب العلم والمعرفة والثقافة

ھا .4 ة بنفس الأدوار التربوی ت ب ث قام وسائط التربیة الإسلامیة التي ذكرھا البح
ط  ام فق والتعلیمیة والتثقیفیة التي تقوم بھا الوسائط المعاصرة في المضمون الع

.دات العصر وتقنیاتھ الحدیثةتمیزت المعاصرة باستخدامھا لمستج
ال .5 لا یوجد مانع من أن تستطیع التربیة الإسلامیة الإفادة من كل وسائل الاتص

ور  ة وتط داث نھض والتقنیات الحدیثة في تحقیق أھداف التربیة الإسلامیة وإح
ة  الة والرؤی ق بالأص اط الوثی ع الارتب لمة م ات المس ي المجتمع دود ف ر مح غی

.بالفعل النھضة التربویة الإسلامیة وفق ذلكوقد بدأت . الإسلامیة
:التوصیات

ل .1 ن أج لام م ائل الإع ة ووس ات التربوی ین المؤسس اون ب یق والتع أن یتم التنس
.تحقیق الأھداف التربویة الإسلامیة المنشودة

نشء .2 ط ال وي وس جد الترب ل دور المس ى تفعی ؤولة عل ات المس ل الجھ أن تعم
.والشباب

ر أن تسھم منظمات المجتم.3 وي عب ع المدني إسھامات فاعلة في الإصلاح الترب
.وسائط التربیة المستدیمة

:المقترحات
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:تقترح الباحثة إجراء الدراسات الآتیة
.الدور التربوي للأسرة المسلمة في ضوء التحدیات المعاصرة.1
ات .2 كلات المجتمع ل مش ي ح یة ف ة الافتراض وظیفي للجامع دور ال ال

.المسلمة
راكة.3 ة دور الش ات التعلیمی لاح المؤسس ي إص رة ف ة المعاص المجتمعی

.وتطویرھا
.تأصیل الأنشطة التربویة وتطویرھا لتحقیق أھداف التربیة الإسلامیة.4


